لیا یتلام ا مغرب 
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الحمد لله رب العالمين . والمسلاة والسلام على سسيدنا 
محمد خاتم النبيين وامام المرسلين “ وبعد » فان التربية 
الاسلامية التى كانت آساس ذلك الصرح الشامخ للحضارة 
الاسلامية عامة » مازال حظها من الدراسات قلیلا جدا › 
و تحتاج الى مزيد من التنقيب والدراسة خاصة بعد آن اتضح 
دور التربية الاسلامية فى بناء الصرح الحضارى الانسانی 
والعمل على تطوره وارتقاته وبقائه * 


واذا كانت التىبية الاسلامية فى المغرب استمدت آصولها 
من المشرق بدءا من الفتح العربى فان المغرب سرعان ماوقع 
تحت التأثير الأندلسى نظرا للتفاوت الضاری الذی نشا بين 
الأندلس والمغرب فى قرو نهما الأولى بحيث لم يمض على فتح 
الأندلس ثلاثة قرون من الزمان الا وازدهرت حضارتها 
ازدهارا هائلا بحيث تركت بصماتها على كل التساريخ 
الاسلامى بل والعالمى ٠‏ 


ولقد ساعد آيضا على ازدياد قوة تيار التائ الأندلسى 


والأندلس فى كيان سياسى واحد منذ عهد المرابطين فى 
منتصف القرن الخامس الهجرى وحتى نهاية عهد الموحدين فى 
النصف الثانى من القرن السابع الهجرى ٠‏ 

وعلى الرغم من أن المنرب اكتمل نضجه الضاری على 
عهد بنى مرين الذين حكموا الفرب فى الفترة من سنة! 11۸ 
حتى 855 ه الا آن المد الأندلسى نتيجة للظروف السياسية 
المتلاحقة قد استمى طيلة عهد بنى مرين فعمل على مزيد من 
اثراء حضارة المغرب الاسلامية وخاصة فى مجال الت بية 
الم الذی جعل التربية الاسلامية فى المغرب بل والحضارة 
المغربية بصفة عامة ذات طابع خاص ۰ 

وهذ! الکتاب الذی آتشرف بتقدیمه لقراء الس بية » هو 
حلاصة الدراسات التی قمت بها فى مجال التر بية الاسلامية 
فى الغرب حتى نهایة: عصی بنی مين فى نطاق ماوقع تحت 
يدى من المصادر وال اجنع التى اطلعت علیها فى مصر ` 

والله سبحانه وتعالى أسأل أن آكون قد وفقت بهذا الجهد 
المتواضع أن يكون البحث قد نال مايستحقه حتى يكون لبنة 
طيبة فى بناء تاريخ كامل للت بية الاسلامية فى قط عزيز 
من أقطار الوطن العربی والاسلامى ٠‏ 

وتقتضی الأمانة آن آعترف بالفضل الكبير لأاستاذى 
الد کتور محمد محمد آمين آستاذ تاريخ العصسور الوسطی 
بجامعة القاهرة الذی أعطانى من وقته وجهده الكثير فى 
سبيل اعداد هذا الكتاب * 


والله ولى التوفيق 
محمد عادل عبد العزيز 
مر الجدريدة فی ۳۲ رح الأول ۱:۰۷ 
£ و مس ۱۹۸۳ 


كم 


الفصل الأول 


التعليم 


أولا ‏ پرامج التعليم 


موقف الدولة : 


لم يكن التعليم فى آلضرب مقيدا بقوانين تفرضها 
الدو لة , وانما كان حرا لا قيود عليه غي القيود التى پشر ر ها 
و يقر ضها العرف والعادة )1( ٠‏ فکان التدر پس آم | میاحا 
لكل راغب قيه متى وجد فى نفسه الكفاءة لمزاولة مهنة 
التدريس بشرط ألا يكون ذلك فى مسجد من تلك المساجد 
الجامعة التى لها صفة المساجد الرسمية للدولة » والا تطلب 
الآمں حینثذ الاذن بالئدر یس من القاضی (۲( ۰ كما أنه لم 
تكن هناك أية رقابة على المدرسين آو الطلبة من جهة الحكومة 
سوى مايدخل فى وظائف الحسية حيث كانت من أهم 
اختصاصات المحتسب رعاية الت‌بية وجعلها تسير فى اطار 
الشريعة الاسلامية » ووفق الأخلاق الفاضلة والذوق السليم * 
فكان المحتسب يزور المدارس والكتاتيب بين حين وآخر ليتأكد 
من سلامة المبانى » ومراعاة قواعد الشريعةا الاسلامية فى 
تعليم الصبيان » والضرب على آیدی المعلمين فى الكتاتيب 
وغيرها فى الابلاغ فى ضير بهم لتلامذتهم ۰ ومنع آدعياء العلم 

۰ ۱۹۵ ابن خلدون : المقدمة ( طيعة الشعب ) ص‎ )١( 

(۲) الصدر السابق الصفحة ذاتها ٠‏ 


من التصدى لتعليم النساس أو عسلاجهم آو الفتوى لهم فى 
الأحكام أو املوس للفصل فى قضاياهم وربما كانت جولاته 
التفتيشية فى معاهد التعلیم تتناول أيضا حضور پش 
الدروس والاطلاع على مناهج التعلیم ء والکتب التی يقررها 
الدرسون على طلبتهم - كما كان یدخل فى اختصاصه الامس 
پاصلاح مبانی مماهد التعلیم التداعية (۳) ۰ 

كما كان الحتسب المثل لمذهب الجماعة فیمنع البد ع 
والاهواء و یضطهد آهل المذاهب الشاذة عن مذهب الأغلبية ء 
و یهن لهم عن لچتمع وعن الاساکن العامة ویحظ عليهم 
ممارسة آی نشاط دعائی أو ثقافى )٤(‏ ۰ 


مراحل التعلیم : 
كانت المراحل التعليمية فى المغرب ذو عين من التعلیم ۳ 

النو ع الآول منه وهو مايعرف الآن بالتعلیم العام * آما النو ع 
الصناعی 3 
وفیها یتلقی التلمیذ العلم فى الکتب ( الکتاب ) آو الزاوية ء 
وتشبه هذه المىرحلة التعلیم الاپتدائی فى وقتنا الحاضر - 
و تیدا منی بلغ الطفل سین الذمین فى الخامسة آو السادسة 
من عمره » وتنتهی عند البلوغ على وجه التقريب من الثالثة 
عشرة أو الرايعة عشر ۵ 2 ۰ 

۲ اقبال موسی : المسبة فى الغرب , رسالة ماجستر ٠‏ آداپ عيبل شمس ۱۹۲۱۸ ی 
ص 5ه , ۵۷ , عبد الرسمن بن زيدان : العز والصولة فى معالم نظم الدولة ج ۲ ء 
هن ۹۶ ٠‏ 

(؟) اثبال موسى : السیة هن لاه ۰ 


Tuecioutirneal (R.) : 165 avant le Protoctorat, Paris, 1949, زه‎ 
pp. 212-214, 


والمرحلة الثانية فتشمل مايشبه المرحلتين المتوسطة 
والعالية فى عصی نا الحديث » وتبدآ من سن المراهقة تقريباء 
وقد يبك الطالب فیلنحق بتلك المرحلة فى الحادية عشرة من. 
عمره » فليس فى التعليم الاسلامى فى العصور الوسطی بوچه 
عام مرحلة متوسطة أو ثانوية على نحو ماهو متبع الآن وان. 
كنا لاندرى متى تنتهى تلك المرحلة الا آننا تمرف آن الدة 
المسموح بها للطلية' للسكنى فى مساكن الطلبة هی ستة عشرة. 
سنة فى المغرب وخمس سنين بأفريقية (5) ٠‏ 

أما التعليم الصناعى فلم تكن له مؤسسات تعليمية على 
نحو ماهو متشبع الآن وانما كان بالممارسة ٠‏ وذلك لآن 
الممارسة كانت فى نظرهم أتم فائدة فى الأحوال الجسمانية 
المحسوسة > وکان الأولاد الذین يتوجهون للتملیم الصناعی. 
كانوا يتدر بون بالتدريج من البسيط الى المركب » والبسيط 
هو الذی پختص بالضروريات > والمركب هو الذی يكون. 
للكماليات (۷) > فأما الضرورى مثل الفلاحة والبناء والخياطة 
والنجارة والحياكة والتوليد والکتابة والوراقة والغناء 
والطب )۸( ٠‏ وکان آشسهن‌ها هو صتاعة الصوف والفناء 
وا لد ودیفه وخرزة وهو صتاعة الأحذية (٩)‏ ۱ 


مناهج التعلیم : 

كان منهج تعلیم الولدان فى الرحلة الأولى من التس‌لیم. 
يستهدف قبل كل شيع تمكين ثلا مین يلك المرحلة الابتدانية 
مس قر اءة القر آن میم حففل يوس اجز‌ائه أو حفظه كاملا 3 


(7) ابن خلدون : المقدمة ص ۳۹۸ ٠‏ 
(۷)الصدر السابق ؛ ص ۲۵۹ ۰ 

(۸) المصدر السابق : ص ۲۹۱۵ + 
)٩(‏ المصدر السابق : س ۲۱۳ ۰ 


ویحدد ابن خلدون السبب فى ذلك بأن آهل الملة متفقون فى 
القول بأن القرآن يجب أن يسبق كل شىء الى قلوب التلامید 
اليرسخ فى نفوسهم الايمان وعقائده كما آنهم متفقون فى 
القول بأن ذلك مما يجب أن يتم فى الصفی ٠ )٠١(‏ 
وطبيعى آن يتضمن النهج الدراسى فى تلك المرحلة من 
التعليم الى جانب قراءة القرآن وحفظله التدريب على الکتابة» 
واتقان التجويد والالمام ببعض آمور اللفة والنحو والفقه 
عندما تقتضى آية كريمة تفسيرا لذويا آو نحويا (۱۱) ۰ 
وكان مذهب آهل المغرب فى تلك الرحلة الاقتصار على 
تعليم القرآن فقط وآخذهم آثناء المدارسة بالرسم ومسائلة, 
واختلاف حملة القرآن نيه , ولا يخلطون ذلك بسواه فى شىء 
من مجالس تعليمهم » لامن حديث , ولامن فقه » ولامن شع 
ولا من کلام العرب (۱۲) ٠‏ وقد استمر الحال على ماهو عليه 
بعد نضح الشخصية الثقافية للسنرب فى عص بنی مرین ٠‏ 
آما الرحلة العالية من التعلیم » فلم تعرف هذه اليرامميج 
الاجبارية المفروضة التی تقيد الطسالب من حرية 
! لاختیار (۱۳( ٠‏ وان كأنت ف ىمجموعها دينية فى طبيعتهاء 
فاشتملت على التفسير والحديث والتوحید والفقه 2 وهو 
الموضوع الذى ارتشعت منزلته تدرجياء وكان يشمل 
العبادات » كما كان يضاف الى هذه المواد النحو والبلافة 
والعروض والمنطق ومبادىء الرياضيات والفلك حيث كانا 
یستعملان فى التو قیت الدینی و تقسیم المواريث ٠‏ ولعله من 


3 ابن خلدون : القدمة ص ۵ ۰ ۵۰۳۲ ٠‏ 

(۱۱) دوجیه لاتورنو : فاس فى عصر بنى مرين نرجمة : دء لقولا زيادة ( بيروت 
۴ ) ص ۱۷۱ ۰ ۱۷۲ ۰ 

(۲) ابن خلدون : القدمة ص ٠ه‏ ۰ 

(۱8) محمد عبد الرحيم غنيمة : تاريخ الجامعات الاسلامية الکبری ص ۲۷ ۰ 


الممكن أن نضيف أيضا التاريخ الاسلامى والجغرافيا » وشيثا 
من الكيمياء » ولكن على مايبدو آن العیلوم الطبيعية 
والاجتماعية لم تكن تحتل مكانا کبرا فى المناهج الدراسية 
فى تلك المرحلة من التعليم ٠ )١4(‏ 

وكان الأساتذة يحرصون على وضع مناهجهم التعليمية من 
المتون التى تختار من كتب الأؤلفين القدامى التى يغلب عليها 
أن تكون من وضع المشهود لهم بالعلم والمعرفة » وان كان 
یفضل مثن من متون الذهب الالکی (۱۵) > الذى كان يمثل 
محورا رئیسیا للش بية الاسلامية فى الغرب )١1(‏ ۰ وقد 
اشتهر من هؤلاء الأساتذة من كان يفتح فى مجلسه آکش من 
ثمانين كتابا فيعرضها حفظا عن ظهی قلب (۱۷) * ومنهم 
من اشتهر بأن مجلسه كان وقفا على كتاب التهذيب 
والرسالة (۱۸) » أو قراءة كتاب الموطاً )١9(‏ ˆ 

كما لجأ العديد من الأساتذة الى وضع المختصرات آو 
تدريسها مثل آبى محمد عيد الله القشتالى المدرس بمدرسة 
الحلفاثئيين > والذى كان يدرس فيها مختصر المدونة 
ثلیرادعی ۲۰۱( ۰ 

وقد آلقی لنا ابن خلدون فى مقدمته آضواء هامة على 
متاهج التعلیم فى عصی بنی مرين من خلال نقده لتلك الناهج 


(۱۶) روجیه لاتورئو :؛ فاس ص ۱۷۷ ۰ 

(0) جولیان : تاريخ افريقيا الشمالية ۰ ترجمة : محمد مزالی » والبشير بن سلامة 
(توئس ۱۹۷۸ ) ص ۲۵۰ ۰ 

ركم الر جم السابق : ص ۲۰ ۰ 

(۱۷) الكتاتى : سسلوة للانفاس ومحادثة الأكياس يمن اقبر من العلماء والصلحاء 
قاس ( فاس 1995 هھ ) ج ۲ ص ۱5۷ ۰ 

(۱۸) الصدر السابق من ۲۵۲ ۰ ابن القاضي : ص ۸ ۰ 

(۷۹) الکتانی : ج ۲ ص ۲۸ ° 

(۲۰) الصدر السابق ص 2۸ ۰ 


۱۱ 


فى فصلين كاملين آحدهما تحت عنوان : «ان كثرة التاليف 
فى العلوم عائقة عن التحصيل» (۲۱) ۰ والاخ تحت عنوان: 
«ان كثرة الاختصارات المؤلفة فىالعلوم مخلة بالتعليم (؟5) ۰ 
فيقول فى الأول : «اعلم آنه مما آضر بالناس فى تحصیل 
العلوم والوقوف على غاياته كثرة التآليف واختلاف 
الاصطلاحات فى التعاليم وتعدد طرقها ثم مطالبة المتعلم 
والتلميذ پاستحضار ذلك » وحينتذ يسام له مخصب التحصيل 
فيحتاج المتعلم الى حفظها كلها آو آكثرها ومراعاة طرقها 
ولا یفی عمره ہما كتب فى صناعة واحدة اذا تجرد لها فيقع 
القصور ولابد دون رتبة التحصيل» (TT)‏ ۰ 


ویذ‌کر ابن خلدون مثالا على ذلك ماكان متعارفا عليه 
فی شآن الفقه فی الم هب المالكى فيشيس الى : «الکتب الدو ذه 
مثلا وماكتب عليها من الشروحات الفقهية مثل كتاب اين 
يونس واللخمى وابن بشير والتنبهات والمقدمات والبيان 
والتحصيل على التنبيه 0 وكذلك کتاب ابن الحاجب وماكتب 
علیه» 2 ۲( 3 

و يخس نا أن الطالب فى عصر ۵ * كان يحتاج الى در اسة 
هدفه او لفات كلها كما كان يحتاج الى تميين : «ا لطس يقة 
القيروانية من القر‌طبية واليغداديةوالمصرية وطرق التأخرین 
عنهم و الاحاطة بذك کله» ۰ دمع أن مواضيع هذه المؤلفات : 
وكلها متكررة والعنی واحد والمتعلم پطالب پاستحضار جمیهعها 
و تمبیز ما بینها والعمس ينقصى فى واحد منها» )0 5 م 


(۲۱) ابن شلدون : المقدمة ص ۰.ه ۰ 
(۲۳۲) الصدر السایق : ص ۵۰۱ ۰ 
(۲۲) الصدر السابق : ص ۵۰۰ 

(۲۶) الصدر السابق الصفحة ذاتها ٠‏ 
(۲۵) الصدر السابق الصفحة ذاتها ٠‏ 


۱ 


يقول اين خلدون : «لو اقتصی العلمون بالتعلمین على 
السائل المذهبية فقط لكان الأمر دون ذلك پکثر وكان التعليم 
سهلا ومأخذه قربا» (15) ٠‏ 
1 ولكن ابن خلدون يستدرك فیقیر : «ولكنه داع لایر تضع 
لاستقرار العوامد عليه فصارث كالطبيعة التى لايمكن نقلها 
ولاتحويلها» ٠‏ 
ثم يذكى ابن خلدون سثالا آخ من علم العربية : «يمثل 
أيضأ علم الس بية من کتاب سيسق يه و جمیع ماکتب عليه و طرق 
البصريين والكوفيين والبغداديين والاندلسيين من بعدهم 
وطرق المتقدمين والمتأخرين مثل ابن الحاجب وابن مالك 
و جميع ماکتب فى ذلك كيف يطالب به المتعلم و يقضى عمره 
دو نه ولا يطمسع أحد فى الفاية متسه الا فى القليل 
النادر» (۳۷( 3 
آما فى الفصل الآخر الذی تناول فيه ابن خلدون نقده 
«ذهب كثير من المتأخرين الى اختصار الطرق والاتحساع فى 
العلوم یو لعون بها و يدو دون منها بر نامجا مختصرا فى كل 
علم ی يشتمل على دای مسا کله و آدلتها ۳ بختصار فى | لفاخظگ 
وحشو القلیل مها پالعانی الكثرة من ذلك الفن وصار ذلك 
مخلا پالبلاغة وعسىر ا على الفهم وريما همدوا الى الكتب 
الامهات المطولة فى الفنون تسسا والییان فاختصرو ها 
تقريبا للحفظ كما فعله ابن الحاجب فى الفثه وابن مالك 
فى العربية والخونجى فى المنطق وآمثالهم وهو فساد فى 
التعلیم و فیه اخلال بالحصیل ۳۰ )۸( 0 


ركي ابن خلدون : المقدمة صن ۵۰۱ ٠‏ 
(۲۷) المصدر السابق : ص ۵۰۱ ٠‏ 
(۲۸) الصدر السابق : الصفحة ذائها ٠‏ 


طرق التدريس : 

لم يعرف المفرب فى المرحلة الأولى من التعليم سوى 
طريقة التلقین أو التحفيظ (۰)۲۹ والتى تكون وظيفة المعلم 
فيها تعليم الصبيان القرآن الكريم والنحو والعربية ۰۰ 
وهذه العلوم كلها لفظية تحتاج الى الحفظ والاستيعاب (۳۲۰) 
ويتم التلقين والتحفيظ اما بالقراءة فى المصحف آو الألواح 
آو التلقين عن ظهر قلب (۳۱) ٠‏ 

وكانت الحلقة التى يلتف فيها الطلاب حول أستاذهم هى 
الطريقة السائدة فى المغرب فى جميع مر احل التعليم (۰)۳۲ 
حيث يبدا الشيخ درسه بالبسملة والحمد لله والصملاة والسلام 
على رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ ثم پقرر الدرس »> 
ومتى فرغ منه ختمه بقراءة الفاتحة » وعين لطلابه موضع 
الدرس المقبل (۳۳) ٠‏ 


و کان العلمون فى الکتا تیب يس صو ن على أن سس دت 
التلامین التحلقون من حسولهم القطع العینة للحنظ بصوت 
مرتفع و پجودون فیها » فکانت آصوات هوّلاء التلامیذ تتبعث 
من مختلف الكتاتيب 0 وكل مجماعة تقر[ من القرآن الكريم 
جزءا يختلف عما تشر آه الجساعة الأخرى ,2 وبالرغم من ذلك 
فقد كان المعلم يكتشف الغلطة يغلطها التلميذ بين الجحماعة كلها 
فينزل العلم به عقابا بقضسیس يحتفظط به على مقربة مته > 


(۲۹) التميمى الراکفی : العجب فى تلخیص آخبار العرب ٠‏ تحایق : محمد صعید 
العریان القامرة 1949م ص ۲۵4 , الغراوی : جامع جوامع الاختصار والتبیان فيما يعرض 
للمعليين وآباه الصسبيان ٠‏ تحقیق : آحمد جلولى البسسسدوی » ورايج بونار ٠‏ الزاثر 
ص ۱۸ ۰ ۱۲٩‏ ۰ 

(۲۰) محمد أسعد طلس : الثربية والتعليم فى الاسلام ٠‏ بيروت ۱۹۵۷م ٠‏ ص ۱۸۱ ۰ 

(۲۱) المیمی الراکشی : العچسب ص ۲۵۶ ۰ ۲۵۵ ٠‏ المخسراوى : -جسامع جوامم 
ص ۱۸ ۶ ١5‏ ۰ 

(۲۲) محمد عبد الرحیم غنيمة : تاريخ الامعات ص ۱۷۷ ۰ 


آما اذا كان الذنب أكينر من ذلك کالکسل آو اساعة الآدب أو 
الاساءة الى النظام فکانت العلتة هی عقاب التلمید (۳۶) ۰ 

وكان لكل تلميذ لوح صغير من الخشب , وقلم من ريشة. 
الآوز » ودواة للحبر » وكان يكتب على اللوح الدرس اليومى, 
قاذا ماتعلمه التلميث وحفظه حفظا مقر و ضا آن یظل معه مدای 
الحياة غسل اللوح ليكتب الدرس الجديد (۳) وعلى الصبيان 
وقد اعتاد العلمون على استخدام الأمثال 3 ومشاطع الشس 
کنماذج لتجويد الخط )۳٩(‏ ۰ 

كما كان العلمون فی هده المرحلة بسن صون آیضا على 
أن يدر بوا التلامين على اتباع الآداب الاسلامية » ولذلك كان. 
العلم پهنم بش بية التلاميذ على القواعد التى يجب على المسام. 
الصالح أن يتبعها (۳۷) ۰ 

أما التعليم فى الرحلة الأعلى من المرحلة الابتدائية فکان 
پتبسع فيه طرق الاقر اء أو السماع 8 والسؤال و المد اقشة ¢ 
وليس من الثايت ما اذا كانت تثبع طريقة الاملاء أثنام 
الدرس حيث كانت ذاكرة الطلاب مدربة تدريبا قويا على 
الحفظ (۳۸) - 

وكانت طرق التدريس فى تلك الرحلة تتطلب قراءة 
آحد الثون و شرحه ۽ وکان على الطالب أن يشرا »> وعلى, 


(۲۳) محمد عبد الرحیم غنيمة : تاريخ الجامعات ص ۱۷۹ , د٠‏ على عبد الواحد وافی : 
لحة فى تاريخ الأزمر القاهرة ۹۲۱١م‏ ص 5ه ٠‏ 

(۲۶) روجيه لاتورنو : فاس ص ۱۷۰ ۰ ۱۷۱ ٠‏ 

(۴۲۵) الرجم السابق ص ۱۷۰ ٠‏ 

Dodge : Muslim Education in Medieval "Times Washington, ردب‎ 

,3 .5 ,1962 
(۲۷) روجيه لاتورئو : فاس ص ۱۷۱ ۰ 
(۲۸) روسیه لاتورئو : فاس ص ۱۷۱ ٠‏ 


المدرس أن يوقفه بين الحين والآخر ليشرح للطلاب فقرة أو 
جملة آو حثی كلمة واحدة عندما پشص بالحاجة الى ذلك وقد 
يطول شرحه أو یقصی (۳۹) ٠‏ 


وقد آدت طريقة الاقراء الى فكرة تقرس کتب معينة على 
الطلاب يدرسونها وبذلك اقتصر التعليم فى تلك المرحلة 
العالية على مجموعات من الكتب يدور العقل فى فلكها , ولا 
يتجاوزها الى سواها » وانحصرت جهوده فى الحفظ والقراءة, 
'وتكرار آقوال السابقين من غير اضافة آو تجديد ۰ ولا كانت 
دراسة الكتب القديمة المطولة آمرا يصعب الاستمرار فيه 
لذلك ظهرت بدعة الملخصات والمختصرات والمنظومات التى 
کانت‌شرا على التعليم فى المغرب حيث ضغطت الحقائق العلمية 
ضغطا آدى الى الفموض فى پعض الأحيان » والتعقيد فى 
البعض الأخر كما كان من نتائجها آیضا صرف العقل عن 
التفكير العلمى الصحيح » وقد عاب ابن خلدون هذه الطريقة 
«ووصنها بالاخلال بالتعليم » واعتبرها مقصرة فى تحقيق 
غايته وفى ذلك يقول : « ذهب کثی من المتأخرين الى اختصار 
الطرق والانحاء فى العلوم يولعون ويدونون منها يرنامجا 
مختصر| فى كل علم پشتمل على حصی مسائلهو آدلتها پاختصار 
فى الألفاظ وحشو القليل منها بالمعانى الكثيرة من ذلك الفن» 
:وصار ذلك مخلا بالبلاغة وعسرا على الفهم , وريما عمدوا 
الى الكتب الأمهات المطولة فى الفنون للتفسسي والبیان 
فاختصروها تش پا للحفظ كما فعله ابن الحاجب فى الفقه , 
وأصول الفقه » وابن مالك فى العی‌بية . والخونجى فى المنطق 
وأمثالهم ٠‏ وهو فساد فى التعليم وفيه اخلال بالتحصيل ٠‏ 


(۲۹) روجيه لاتورنو : فاس ص ۱۷۸ ۰ 


وذلك ان فيه تخليطا على البنددیء پالقاء الغايات من العلم 
عليه وهو لم يستعد لقبولها بعد وهو من سوء التعليم ”م 
ثم فيه مع ذلك شغل كبير على المتعلم بتتبع [لفاظ الاختصار 
العويصة للفهم يتزاحم المعانى عليها وصعوبة استخراج 
المسائل من بينها لآن الفاظ المغتصرات تجدها لاجل ذلك 
صعبة عويصة فينقطع فى فهمها حظ صالح من الو قت ثم بعد 
ذلك فالملكة الحاصلة من التعليم فى تلك المغتصرات اذا تم على 
سداده ولم تعقبه آفة فهى ملكة قاصرة عن الملكات التی تحصل 
من الموضوعات البسيطة العلولة بكشة ما يقع فى تلك من 
التكرار والاحالة المفيدين لحصول اللكة التامة » واذا اقتصر 
التکر ار قصرت الملكة لقلته کشآن هذه الموضوعات المختصرة * 
فقصدوا الى تسهيل الحفظ على المتعلمين فآركبوهم صعبا 
يقطعهم عن تحصيل الملكات النافعة وتمکنها » (40) ۰ 

وحينما حاول الأساتذة إستكمال النقص فى هذه الطريقة 
المنحرفة يعد أن أدرك بعطسهم قصسور تلك المختصراث عن 
ايضاح الحقائق العلمية التى تنطوى عليها وا الى طريقة 
آخری آکش انح افا فلم يعودوا الى الأصول والاأمهات القديمة 
ذاتها آو الى تألیف کتب جدیدة وسط بين الاسهاب الواسع 
والایجاز الضیق ء وانما قاموا يشرحون عل‌ما لصو ا ویحشون 
على ما اختص‌وا . و آخذت التعلیقات والشروح تتساکم على 
الکتب القرر للتعليم (۶۱) " 


وقد كانت الىواية ھی النظام الاساسى الذى يقو م عليه 
التعليم فى تلك الفثرة من العصور الوسطى . ولا ريب أن 


)22 اس خلدون : المقدمة عن ۵۰۱ ع ەت »ء 
(4۱) محمد عبد الرحيم غنيمة : الجامعات الاسلامية ص ۱۸۸ + ۸۹ ء 


وقدرته الفائقة على الحفظ ٠وكان‏ الاسناد من‌لوازم الروایت 
وهو التحرى فى نسبة الأقوال الى آصحایها بآمانة ودقة فهو 
للرواية توثيق وتقوية وضمان لصحتها ٠‏ وكان من عادة من 
يسمع شيئًا عن آستاذ من الأساتذة ويدون ماسمعه آن يكتب 
كلمة؛ على ما كتبه يسجل فيها اسم استاذه و آسمه هو وتاريخ 
ذلك ويسمى ما يكتبه عندئذ ( سماعا ) (۶۲) ۰ ولم يكن 
التقييد ضرورة من ضرورات السماع وان كان عملا مستحبا 
لصيّانة العلم من آفات الذاكرة (4۳) ٠‏ 

آما طريقة السؤال والمناقشة فيبدو آن الت بية الاسلامية 
فى المغرب لم تعط السؤال والمناقشة حقهما » لذلك نجد 
ابن خلدون ينتقد اهمال التعليم فى المغرب لطريقة المناقشة , 
ویعتبی ذلك سيبا لضعف الملكة العلمية بين طلاپها : «وأيسر 
طرق هذه الملكة فتق اللسان بالمحاورة والمناظرة فى المسائل 
العلمية فهو الذى يقرب شانها ويحصل مرامها فتجد طالب 
العلم منهم بعد ذهاب الكثير من آعمارهم فى ملازمة المجالس 
العلمية سكوتا لاينطقون , ولايفاوضون وعنايتهم بالحنظ 
آکثر من الحاجة فلايحصلون على طائل من ملكة فى العلم 
والتعليم : ثم بعد تحصيل من یری منهم أنه قد حصل تجد 
ملکته قاصرة فى علمه ان فاوض آو ناظر آو علم وما آتاهم 
القصور الا من قبل التعليم وانقطاع سنده , والا فحفظهم 
آبلغ من حفظ سواهم لشدة عنايتهم به آنه المقصود من الملكة 
العلمية وليس كذلك (4۶) ٠‏ 1 

ويبدو آن طريقة المناظرة لم تستخدم الا بين الاساتذدة 
بعضهم وبعض وخاصة فى مجالس الأمراء العلمية (۶0) ٠‏ 

(۶۲) محمد عبد الرحيم غنيمة : الطامعات الاسلامية ص ۱۸۲ ۰ 

(۳:) النووى ؛ التقريب والتيسير لمعرفة ستن البشير النذير ص ۱۶ . 


(48) ابن خلدون : المقدمة ص ۲۹۸ ۰ 
(56) الکتانی : سلوة الائفاس :اك ۴ ص ۱۸۸ ۰ 


۸ 


المواد الدراسية : 


لم تكن معاهد التعليم تدرس بها كافة العلوم النقلية 
والعقلية مجتمعة على نحو مانجد فى معاهد التعليم الحديثة . 
ولم يكن من المتيسر أن تجد فى المدرسة الواحدة أساتذة لكل 
مادة من مواد العلم فى تلك العصور بل كانت هناك مؤسسات 
تهتم بعلوم وتهمل غيرها » ولعل ذلك يرجع الى الظروف 
المحلية » ووجود الأستاذ من عدمه ٠‏ ولهدا كثيرا ما كان الطالب 
یضطر الى الرحيل الى أقاصى البلدان رغبة فى علم لا وجود 
له فى بلده ۰ على أن المساجد كانت بصفة عامة اكش شمو لا 
من المدارس فيما تقدمه للعطالب من مواد دراسية حيث أنها 
لم تحدد فى آى عصر من عصورها بمواد خاصة آو غاية 
تخصصية معينة مثلما كان فى نظام المدارس التى غلب عليها 
التخصص العلمى وقامت على قاعدته ۰ فوجدت مدراس خاصة 
بالقرآن » واخری للحديث » وثالثة للفقه , ورابعة 
للطب ۰۰ ۰۰ الخ )٤١(‏ ۰ 
واذا كان التعلیم فى النرب قد اشتهر باهتمامه بالحديث 
والفقه (07'ء) واللغة والآدب حيث كانت النظرة لتلك المواد 
أنها من ضروريات التربية الاسلامية التى يجب آن یتصف 
بها كل مثقف أو مشتفل بالعلم (۶۸) ٠‏ الا أن المغرب عرف 
بتقصيره فى العلوم النظرية من الفلسفة وفروعها (59) + 
ويبدو أن علم الفلسفة لم يستطع آن يغزو المسساجد 
والمدارس سافرا واضحا نظرا لنفور المجتمع الغربی بصفة 
ردم محمد عبد الرحيم غنيمة : الجامعات الاسلامية ص ۱۵۵ , تدز . 
' (۷) أحمد امین : ظهر الاسلام » القاهرة 1548م چ ۱ ص ۲۹۷ . 
(fA‏ محمد عبد الرحيم غنيمة الجاممات الاسلامية : ص 959 ۰ 
)٤۹(‏ أحمد آمین : ظهر الاسلام بج ۱ ص ۲۹۷ ۰ 


1۹ 


عامة منه حتی أننا نجد عقلا کبیرا مثل عقل ابن خلدون يرى 
عدم چدوی الفلسفة الميتافيزيقية 2 ولا يعترف بفائدة له 
بينما نجده يجل علم المنطق والطبیمیات والرياضيات اجلالا 
عظيما » ويعقد فى مقدمته فصلا فى ابطال الفلسفة ,. واثيات 
فساد منتحليها ومن قوله فى هذا : « فهذا العلم كما رأيته 
غير واف بمقاصدهم التى حوموا عليها مع مافيه من مخالفة 
الشرائع وظواهی‌ها * وليس له فيما علمناه الا ثمرة واحدة 
وهی شحد الذ هن فى ت تیب الادلة والحجاج لتحصيل ملكة 
الجودة والصواب فى البراهین ۰ وذلك آن نظم المقساييس 
وتركيبها على وجه الاحكام والاتفاق هو كما اشترطوه فى 
صناعتهم المنطقية وقولهم بذلك فى علومهم الطبيعية » وهم 
كثيرا ما يستمملونها فى علسو مهم الحكمية من الطبیعیات 
و التعالیم ۱ الریاضیات ( وما بعدها » فيستولى الناظش فيها 
بکثیة استعمال البراهین بشروطها على ملكة الاتقان والصواب 
فى امجاج والاستدلالات » لأنها وان كانت غير وافية 
بمقصودهم فهى أصح مأعلمناه من قوانين الانظار - هذه هی 
ثمرة هده الصتاعة معا لاطلا ع على مذاه ب أهل العلم وآرائهم ۰ 
ومضار‌ها ما علمت ۰ فلیکن الناظ فیها مشحرزا جهده من 
معاطبها » ولیکن نظ من ينظ فیها بعد الامتلاء من الشرعیات 
و الاطلا ع على التفسی والفقه » ولا يكبن آحد علیها وهو خلو 
من علوم الملة » فقل أن یسلم لذلك من معاطبها » (۵۰) 8 
ولم يكن التاريخ أيضنا من العلوم الأساسية التى تتضمنها 
المواد الدراسية ويبدو أنه كان علما غير رسمى يرتبط وجوده 
برغبات الاساتذة وهواياتهم اشاصة » ومن ثم نلمس قلة 
الدراسات التاريخية فى المساجد والدارس بینما طفی علم 


(۵۰) ابن شلدون : المقدمة ص 585 ٠‏ 


الحديث على التاريخ فانتن ع منه السيرة النبوية » وجزءا کبرا 
من أنياء القرن الآول الهجرى » كما استاثر آصحاب الأدب 
واللغة والنوادر بجانب مته پشمل الحياة العربية الصحراوية 
قبل الاسلام و بعده » وآنباء الغازی والفتوح (۵۱) ۰ 

أما الرياضيات فلم تكن الدارس خالية من كراس للعلوم 
الرياضية (۵۲) ٠‏ وتكاد الكيمياء ان ينعدم تدريسها فى 
معاهد التعليم » ولیس ذلك (تعصسب فکری أو دینی وانما 
لضعف الفكرة العامة عن الكيمياء فى المغرب , وعدم الثقة 
فى غاياتها ووسائلها . فقد كانت الكيمياء فى تلك العصور 


ترمى الى محاولة تحويل المعادن الخسيسة الى ذهب (9۳) > 
ولا كانت هذه الفكرة نوعا من آنواع المخاطرة » وعملا 
لايوثق به کشا فقد آضحت النظرة الى هذا العلم نظرةيشو بها 
الشك والارتياب حتى آن ابن خلدون يجعل ممارسته من عمل 
العاجزين عن معاشهم (۵۳) لذلك انحصر تدرپس الكيمياء 
فى نوع منها موثوق به وهو ( الكيمياء الطبية ) آو الصيدلة 
التى كانت علما معترفا به فى البيمارستانات » كما كان 
بعض الأطباء پجیدون الطب والکیمیاء معا 2 / ٠‏ کما عرفت 
يعض الدارس العلوم الطبيمية کالضوم ٠‏ 

آما الطب فکان تدریسه عملا مشت کا بان الساچد 
والدارس والییمارستانات وقد تميزت الاخرة بالدراسات 
الطبية الاكلنيكية بینما كان التعلیم فى الأولى نظریا پحتسا 
لا مجال للاختیار العملى فيه (05) ٠‏ 


رام محمد عبد الرحيم غنيمة : الجامعات الاسلامية ص 955 ۰ 
(65) المرجم السابق : ص 1865 ۰ 

. 2۷۳۲ ابن خلدون : المقدمة ص‎ (of) 

(52) المصدر السابق : صن 2٩۱‏ . 

(۵5) محمد عبد الرحیم فئيمة : الطجامعات ص ۱۷۲ . 

۷) الرجم السابق ص ۱۷۳ . 


۲١ 


ولم تكن هناك آدلة صريحة واضحة تدل على تدريس 
اللغات الأجنبية بمعاهد التعليم فى المغرب حتى تهاية عصر 
بنی مرين ء وان كان من الحتمل آنها لم تخل من بعض 
الدراسات من هذا النوع متى تهيآ لها الظروف ووجدت الرقبة 
من الطالب والقدرة والكفاية لدی الأستاذ (۵۷) ۰ 
هیتات التدريس : 

كان التدریس فى الغرب آمرا میاحا لكل راغب فيه كما 
سبق أن آشر نا متى وجد فى نفسه الكفاءة لمزاولة التدريس - 
يشرط آلا يكون ذلك فى مسجد من تلك المساجد الجامعة التى 
لها صفة المساجد الرسمية للدولة ٠‏ والا تطلب الأمى حينئذ 
الاذن بالتدريس من القاضى (۵۸) ٠‏ وفى تلك الحالة يكون 
على من حصل على الاذن آن يذيع ذلك على الملا من أهل المدينة 
أو البلدة معلنا عن الدرس الذى يريد آن يلقيه فى أحد 
فروع العلم ٠ )۵٩(‏ 

ولكن ليس معنى ذلك آنه لم تكن هناك ضوابط يتاتا 
تقيد من الاشتغال 000 سوى محاولة تكشف هؤلاء 
المدرسين الجدد حيث كان يحرص المدرسون القدامى والطلاب 
على حضور دروس هولاء المدرسين لمعرفة قدر تهم العلمية ؛ 
فان آنسوا منهم قوة احتفلوا بهم » والتفوا حولهم ء و آقبلوا 
عليهم وان توا فيهم شا 2 وادصاء > هچ و هم 
وانفضو| من حولهم (۰ 5) - 
۱ و بعد أن تطورت فكرة الاجازة » وتحولت الى شهادة 

علمية مهنية فى القرن التاسع الهچری ( اشامس عشر 


(لاه) محمد عبد الرحيم غنئيمة : الطامعات ص ۱۷ ٠.‏ 

(58) ابن خُلدون : المقدمة ص ١956‏ ۰ 

(05) روجيه لاتورنو : فاس ص ۱۷۲ ۰ 

. ۲۵۸ , ۲۵۷ محمد عبد الرحيم غتيمة : الجامعات ص‎ )6١( 


YY 


الميلادى ) ٠‏ أصبح التدريس لا يمارسه الا من كان حاصلا 
على آجازة بالتدريس والفتيا من شيخه الذى درس 
عليه )1١(‏ * 

وقد كانت كلمة مدرس مقصورة على من يقوم بالتدريس 
فى المرحلة العالية من التعليم سواء كان ذلك فى المسجد أو 
المدرسة » أما كلمةا (مسلم) فكانت تطلق على من يتصدى 
لتعليم الصبيان فى المكاتب فى المرحلة الأولى مسن 
التعليم (117) ٠‏ 

ويبدو أن المدرسين كاتوا آحسن حالا من المعلمين كما 
هو الحال فى عصرنا الحاضر 2 فقد كان العلم فى المكاتب 
فقيرا كل رأسماله أنه يحفظ القرآن الكريم ٠‏ لذلك كان 
يتلقى من التلاميذ آجرا أسبوعيا زهيدا بالاضافة الى الهدايا 
النقدية أو العينية التى كانت تحمل اليه فى الأعيادء آو 
الاحتفالات المدرسية » وخاصة الاحتفال بختم القرآن ۰)٩۳(‏ 

ولم يكن معلم القرآن » معلما فنيا فحسب جل همه أن 
ينقل الى الأولاد نفا من الممرفة » وانما كان أيضا مربيا 
پسهر على تر بيتهم على القواعد التى يجب على المسلم الصالح 
أن يتبعها (15) ۰ 

آما المدرسون ققد كانت السمة الغالبة على أكثرهم أن 
الواحد من هوّلاء كان من ذلك الطراز الذی يمكن آن نطلق 
عليه (الموسوعى النظرة) فقد استطاع عدد كبير متهم أن 
يجمع بین آکش من علم فمنهم من اشتهر باجادته لعلم واحد 
01١(‏ القلقشندى : صب الاعقی فى صناعة الائشا ر القاهرة ۱۹۱۰ ) ج ١4‏ 
ص ۳۲۲ ۰ 

(1۲) محمد عبد الرحيم غنيمة : الجامعات ص ۲۱ . 


(1۳) روجیه لاتورثى : فاس ص ٩۷۰ ۰ ١59‏ ۰ 
(15) الرجم السابق : ص ۱۷۱ ۰ 


۳۳ 


من العلوم ومن آمئلة هو لاء این آهیم ین عسل الر‌حمن التسوی 
الذدی چلس لشدر پس مد هب الاسام مالك پمدر سة شسد و 6 
الآندلس > و کان مجلسه وقفا على التهذيب والرسالة (16) 1 


ومنهم من اشتهس ياجادته لمجموعة من العلوم » ومن 
هوّلاء على سبيل المثال ابن آجروم الذى برع فى علم النحو 
وعلم الفرائض والحساب » كما كانت له مصنفات وارجيز 
فى القراءات (15) ۰۰ وابو عبد الله محمد بن الشیخ 
الكبير الذى كان له باع مديد فى علم اللغة والأدب والبیان 
و النحو والتاریخ والحساب )1۷( . 


ومن هو لاء المدرسين من اشتهر پأنه كان يفتح فى مجلسه 
أكش من ثمانين کتابا فيعرضها حفظا عن ظهر قلب مشل 
پو الحسن الصغي الذى كان يدرس المذهب الالکی بجامع 
الأصدع فى فاس )٦۸(‏ * 

وقد عرف بعض دؤلاء المدرسين بشدة العناية والتحرى 
للطهارة قبل اليدم بدرسه > وآكش ماکان ذلك فى أساتنة 
القرآن والحديث لا لهما فى تفوس المسلمين من المكانة 
والقداسة . وكان ذلك من الآداب المستحية (19) ۰ 


ولم يكن لاهل العلم عامة فى المغرب حتى نهاية عصی 
بنی من ن س سو اء آکانوا أساتذة آو طلية س ملا پس تمينز هم 


عن العامة مثلما عرف عن آهل الشرق فى تلك الفترة » ولکن 


(15) الكتانى : سلوة الأنفاس ج ۲ ص ۲۵۲ , ابن القاضى : ص ۸۶ ۰ 

(35) السيوطى : بغية الوعاة فى طبقات اللغويين النحاة ٠‏ ت : محمد بو الفضل 
أبراهيم سب ١‏ ص ۲۵۲ ٠‏ 

(۱۷) الکتانی : سلوة ج ۲ ص ۲۲۲ ۲ ۲۲۲ ۰ 

(۸) الصدر السایق : صن ۱۶۷ ۰ 

( ابن خلکان : وفکات للاعیان القاهرة ۱۲۹۹ ها الجا ۱ ص :جه ۰ 


۳ 


كان كل مايمتاز به آهل العام عن العامة من الناس هو حجم 
عمائمهم وضیق الثماش / ¥( ۰ ۱ 
ویبدو أن الدرسین کانوا لایحصلون على مرتبات ثابتة 
من الحكومة » الا آن الغ باء منهم کائوا یتمتعون بنعمة 
السكن » كما نعم المدرسون عامة بالهدایا النقدية آو العينية 
التى كانت تدفعها لهم الحكومة فى مناسية الأعياد الدينية : 
والمناسبات الهامة التى كانت الحكومة تحتفی بها (۷۱) * 
کان لکش منهم ملاك خاصة قد تكون کی » وثمة اخرون 
ممن آصهرن الى آسر غنية ء وآخرا فقد كان هناك من يزيد من 
وارداته عن طريق تقديم النصح فى الأمور الشرعية » وعلى 
العموم فقد كان هؤلاء المدرسون يعيشون فى يسار ٠‏ 


ومن المحتمل آن يكون لهؤلاء المدرسين فيما بينهم سلم 
أدبى > وان لم يكن لهم سلم مهنی ينظم آمور هم > وعلى كل 
حال فقد كانوا يشكلون هيئة العلماء التى صنار لها 
تدريجيا دور متزايد الأهمية فى الحياة الثقافية والروحية 
والسياسية فى المغرب پاکمله . وپیدو آنه رغم ماكان بين 
هوّلاء المدرسين من منافسة » فانهم فى الغالب كانوا يظهرون 
تضامنا كبيرا » ويتصرفون فى مواجهة الأمور الخطيرة تصرف 
الجسم الواحد (۷۲) ۰ ۱ 


الطليسة : 


كان الولدان پر سلون الى المكاتب (الكتاتيب) مشی پلغو | 
سس التمیین ۷۳ ال | عة آو الخامسة مه آعما 3 
ص ی اس اب س ر هم 
)7١(‏ العمرى ؛ وصف افريقية والأندلس ص ۲۲ ۰ 
(۷۱) روجيه لاتورتو : فاس ص ۱۷۵ 97 ۱۷۷ ۰ 
(۷) الرجم السابق : ص ۱۷۵ ب ۱۷۷ ۰ 
(۷۲) محمد عيك الرحيم غنیمةه : اطامعات ص 555 ۰ 


وطبیعی آن يكون الولدان فى هذه السن اليكرة من هو لاء 
الذين پسکنون على مقر بة من تلك الکاتب (۷۶) ٠‏ 

وکان نظام الپوم المدرسى فى تلك الکاتب یقضی بأن 
تکون الدراسة على فترتین » فکان على التلامیذ آن يذهيوا الى 
الکاتب مبكرين بعد صلاة الفجر (۷۵) يحمل كل منهم معه 
لوحه الصغير الصنو ع من الخشب , ودواة الحيى » وقلما عبارة 
عن احدی ريشات الاوز . لیکتب درسه الیومی › فاذا مادخل 
التلامين غرف الدراسة جلسوا على الحصير الذی كان يغطى 
أرضية تلك الغرف متحلقين حول معلمهم )۷١(‏ » ويظلون 
حتى قرب الظهر حيث يذهبون الى منازلهم لتناول طعسام 
الغذاء » ثم يعودون بعد ذلك مباشرة الى المكاتب ليتا يعون 
تعلمهم حتى صلاة العصر حيث ينتهى اليوم المدرسى (YY)‏ . 
كما كان التعلیم فى هذه الکاتب يتوقف يومين کل آسبوع > 
هما على الأرجح يوما الخميس والجمعة (۷۸) ۰ 

ولم يكن آكش الأولاد ‏ خاصة آولاد الطبقة الدنیا س 
يتجاوزون مستوى تلك الكتاتيب ٠‏ بل آن كثيرا منهم كانوا 
يتركون الدراسة قبل أن يختموا القرآن ٠‏ آما آولئكت الذين 
كتب لهم أن يختموا القرآن » وحذقوا القراءة والكتابة , 
وأتقنوا التجويد والتفقه فى بعض آمور اللفة والنحو , 
وكانوا قد بلغوا سن الراهقة فى الثالثة عشرة آو الرابعة 
عشرة من عمرهم » فکانوا يتابعون دراستهم فى المرحلة الأعلى 
متی سمحت مواردهم ذلك (۷۹) ۰ 


(۷۶) روجيه لاتورئى : فاس ص ۱۷۰ ۰ 
(۷۰) الرجع السایق : ص ۱۷۸ ۰ 

(۷۰0) الرجم السابق : ص ۱۹ , ۱۷۰ . 
(۷۷) الرجم السایق : نفس الصفحات ٠‏ 
(۷۸) الرچم السایق : ص ۱۷۸ ۰ 

(۷۹) الرجم السابي : ص ۱۷۲ ۰ 


۳۹ 


والى جانب هؤلاء الطلبة الذين سمحت لهم الظروف 
بالاستمرار فى تحصيل العلم فى المرحلة الأعلى » كان هناك 
قير هم ممصن عاقتهم ظر‌ وف الحياة عن التبکر فی 'الدرس 
رغبوا فى التعلم بعد أن تقدمت بهم السن ۰ ۸ ۰ 


وکان الالتحاق بمدارس تلك الرحلة العالية غاية فى 
البساطة ء ولایتطلب الم غير ذهاب الطالب الى الدرسة أو ' 
السجد حيث يجلس الى الأستاذ الذی پریده ۰ وکانت الحرية ' 
مکفولةا له بالتنقل بين من يشاء من الأساتذة دون قيد آو ؛ 
شرط ۰ كما كانت حريته مكفولة فى انتقاء مایشاء من مواد 
الدراسة » ودراسة مايرغب فيه منها » والاعراض عما لاتميل 
نفسه اليه ۰ فلم يعرف التعليم فى تلك الفثرة هذه البر امج: 
الاجبارية المفروضة (۸۱) » كما لم يعرف التعليم فى تلك 
المرحلة العالية مدد| محددة للدراسة وان كنا قد علمنا أن 
المدة المحددة للاقامة فى مساكن الطلبة كانت ستة عشرع : 
سنة (۸۲) ٠‏ 

ولم تكن هناك ساعات محددة لالقاء المماضرات فى 
معاهد التعليم سواء كان ذلى فى المسجد أو المدرسة » وائنما, 
تخضمع آوقات الدراسة فی تحديدها لأمرين آولهما مواقیت: 
الصلوات الخمس اليومية » حيث كانت العادة آنتلقى الدروس : 
قبل الصلاة أو بعدها » والآمس الثانی هو رغبة الأستاذ » فهو 
الذى يحدد میعاد محاضرته حسب حالته - لذلك كان كل 
مسجد تنتظم الدراسة فيه تبعا لرغبات الأساتذة آو الطلاب: 
أو مواقيت الصلاة (۸۳) ۰ 
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(۸۰) ۸۰ محمد عبد الرحيم غديمة : الامعات ص ۲۷۱ ۰ 
(۸۱) الرجع السابق : ص ۲۷۱ ۰ 

(86) ابن خلدون : القدمة ص ۲۹۸ . 

(۸۲) محمد عبد الرحیم غئيمة : الامعات مس ۲۷۶ ۰ 


¥ 


ولقد توكالتعليم فى تلك المرحلة المالية آبواب الالتحاق 
مفتوحة آمام الراغبین من الطلبة » وهيا للطالب السبيل 
لیدرس كيف پشاء ویختار الاستاذ الذی يناسيه ویرغب فى 
علمه ء ووفی له بذلك حرية الدرس » كما لم پمنعه من‌العمل 
خارج معاهد العلم لیحصل على قوته » ولم يبخل عليه بالمونة 
المادية فى آغلب الأحوال حتی يتفرغ للدراسة 
والتحصیل (۸۶( ۰ فلقد كان انتشار حركة الأوقاف الخيرية 
فى ريوع الفرب فى عصر بنى مرین » وظهور المدارس التی 
تشعمل .على مساكن للطلبة نقطة تحول كبيرة فى حياة الطلاب» 
وبداية عهد جديد لهم تهیاً فيه نوع من الضمان الاجتماعى 
یقیهم شرور الموز والفاقة ٠‏ ۱ 

وکان على الطالب أن یحضر الحاضرات التی كان يعقدها 
أستاذه عددا من ارات کل آسبو ع » ولیس من الثابت ما اذا 
كان الطلاب یدو نون شیثا فى الکراسات فقد كانت ذاكرتهم 
مدر بة تدریبا قویا على الحفظ ٠‏ 

وکان هؤلاء الطلاب صنفين : طلاب الدن الکبرة › 
والغر پاء عن تلك الدن ٠‏ فالاولون پستس‌ون فى العیش مع 
آملیهم ء آما الصنف الثانی فکان آفراده يأتون من مختلف 
الدن الصفرة والقرى المفسبية حتی من تلمسان فى فترة 
خضوعها للسپادة اطرينية (۸۵) ٠‏ وطبیمی آن یتلقی الطلبة 
الذين کانوا على شىء من الیسار بعض المأكل من ذویهم " آما 
الآخرون فقد کانوا يستطيعون آن یزیدوا من ایرادهم 
پاسهامهم فى الصلاة على الجنائن حيث کانوا یقر آون آیات 
القرآن أو يرددون بعض الأدعية » كما كان البعض يحرص 


(85) محمد عبد الرحيم غنيمة : الجامعات الاسلامية : ص ۲۷۲ ٠‏ 
(Ao)‏ ا مرجع السابق داص ۷۷۹ ۰ ۱۸۰ ۶ 


YA 


على اعطاء الدروس الخصوصية كما جرت المادة فى كل زمان 
ومكان ٠‏ وليس فى الرواة من نقل عن الطلبة فى تلك الفترة 
أنهم كانوا يشتركون فى أعمال الشغب مما يدل على تفرغهم 
شنم (85) - 

ولم يكن یتخلل فترة التعلیم التی یقضیها الطالب حتی 
يتم دراسته آی امتحانات على النحو التعارف بيننا بحیث 
لاينتقل الطالب من سنة الى آخرى الا بعد النجاح فيها 
واجثیاز‌ها . وانما كانت فترات تقديرية لاقامة الطالب . 
بالمدرسة پستطیع الطالب السادی خلالها آن یحصل قدرا 
لابأس به من السلم فى الفرع الذى يختص به وينال فى 
نهايتها الاجازات العلمية التى يودها من الأساتذة الذين 
يدرس عليهم (۸۷) ۰ 

وقد کان آمام الطالب الفاسى متی آتم در اسثه فرص 
متعددة من العمل : فقد يدخل فى خدمة الدولة ٠‏ آو قد 
ينضم الى طائفة المدرسين اذا كان من متيسرى الحال » آو قد 
پنضم الى طائفة الموثقين » وآهل الشرع وهما مهنتان كان 
لهما مستقبل باه فى مدينة يغرم آهلها بالأمور الشرعية » 
وقليل متهم من كان یکتفی بما يحصل عليه من ثقافة وعلم 
فینگفی ء على العمل الذى يمارسه والده وأسرته » أو يعمد 
الى الاشر اف على أملاك آسرته ٠‏ وکان آکشر الفر باء یعودون 
الى مسدنهم أو قراهم أو قبائلهم للقيام يمهمة التدريس أو 
الاهثمام بالقضاء ۰ 

وقد يجرب الو هو بون منهم حظه فى منافسة شباب فاس 
على الوظائف الشاغرة » وكثيرا ماكانوا ینجحون (۸۸) » 


(85) محمد عبد الرحيم غنيمة : الجامعات الاسلامية : ص ۱۸۰ ۰ 
(۸۷) الرجع السابق : ص ۲۷۲ ۰ 
(AA)‏ روحيه لاتورتو : ثاس ص ۱۸۰ ۰ ۱۸۱ ۰ 


۳۹ 


ويبدو أن عدد الطلاب (الخريجين) كان يتناسب ستويا 
وحاجات البلاد ۰ اذ ليس هناك مايشير الى آن البلاد مرت بها 
فترة عرفت فيها تخمة فى آهل السلم من الموظفين فى 
الدولة (89) ٠‏ 


الرحلة فى طلب العلم : 
كان التجوال فى سبيل الدراسة والعلم آمرا شائعا بين 
طلاب العلم فى المغرب مثلما كان شائعا فى الشرق والغرب 
فى العصور الوسطى )4١0(‏ ۰ فقد كان الحرص على لقاء 
الشيوخ والأستاتذة المشهورين هو الغرض الأول من الرحلة 
فى طلب العلم > وتحتل فكرة ضرورة الأخذ عن الشيخ 
مباشرة والجلوس اليه آهمية كبرى فى التعليم فى تلك 
الفترة > فلم يكن يكتفى الطالب بقراءة مصنفات الأستاذ 
وحده » وانما كان لابد آن يقرآها عليه أو يسمعها منه حتى 
یعتبی ثقة فى مادته , وححة فى عمله » و پدون ذلك لاتصح 
روايته ولا يوثق بقوله ٠ )٩۱(‏ 
كما كان الاهتمام بالرحلة فى طلب العلم ضربا من 
ضروب التحقيق العلمى » فلم یظهر كتاب لامام فى فته 
الا سارع اليه طلاب العلم ليقرآه عليه بغية الانتماء وتحقيق 
اسناده اليه و نسبته له (97) ٠‏ وليتمكن طالب العلم آيضا 
من الاستفادة بتميين الاصطلاحات بعد لقاء العدید من 
شیوخ العلم لما يراه من اختلاف طرقهم فى البلاد المختلفة التى 
يرحل اليها )٩۳(‏ ۰ 
(85) دوجیه لاتورئو : فاس ص ۱۸۱ ۰ 
)٩۰(‏ محمد عبد الرحيم غنيمة : الامعات ص ۲۱۵ ۰ 
)٩۱(‏ الرجم السابق ص ۲۱۲ ۰ 


۳ این خلدون : المقدمة ص ٠۹٩‏ "۰ 


واب 


ولا ریب آن مما آعان على كثرة الرحلات ما كان يلقاه 
طلاب العلم من رعاية أتشاء رحلتهم نتيحةا ۱4 أوصى يه الاسلام 
من الب بأيناء السسبیل > ورعاية المسافى والعطف عليه . 
فأینما ذهب الغريب فى أنحاء العالم الاسلامى فى العصور 
الو سطی ۽ وجد الکان الذى يبيت فيه والوضع الذی پوویه › 
و کانت الساجد والدارس - حيث الأماكن معدة لایواء الطلاب 
بالجان والنفقه علیهم خير مکان یقصده الفریب > كذلك 
كانت الربط والزوايا والخحوانق مفتوحة للمسافرین 
و التادمین (۹۶) ٠‏ 

وتجدر‌هنا اللاحظة بان حکام المغرب لم يضعوا آمام 
حركة العلماء فى دولتهم آية عوائق » كما سمحوا للوافدین 
من العلماء الاقامة فى ر بو ع دولتهم و التمتع بكل المميزات 
التى يتمتع بها آقرانهم من آهل العلم فى المغرب وقد شغل 
پعض هؤلاء الوافدين مناصب كبرى فى الدولة » والأمثلة على 
ذلك لاتعد و لاتحصر ۰ 

وقد شملت الرحلة فى طلب العلم داخل بلاد المغرب 
معظم الدن الم بية وعبی رآسها مراكش وفاس كما شملت 
الرحلة فى طلب العلم كلا من الخرب والاندلس » فتدفق‌طلاب 
العلم والعلماء من المغرب على مراکن العلم فى الأندلس ٠‏ 
و آسهبت الصادر الاسلامية فى الحديث عنالأفراد الذین‌وفدوا 
على الأندلس من المغار بة لينهلوا العلم من معاهدها حتی أن 
الكثي من قضاة الذرب وعلمائه کانوا ممن تلقوا علومهم فى 
"مراک الملم پالاندلس ۰ 

ومن آشهر الشخصيات الفربية التی قصدت الأندلس 


(6) محمد عيد الرحيم غثيمة : الجامعات ص ۲۱۲ ۰ 


۳۱ 


للدراسة فقيه المىا بطين ومنشا حركتهم عبد الله بن ياسين » 
وقد وصل الى الاندلس فى عهد دوپلات الطوائف حيث مكث 
هناك ما يقارب سبع سنوات ثم عاد بعدها الى المغرب (14) 
كما كان على رأس الرحلة فى طلب العلم من آبناء المغرب الى 
الأندلس ابنا الحكام من الرابطين والموحدين وفى عصرت 
ببی مين ومن هؤلاء الذين رحلوا الى الاندلس من المغاربة , 
آبو عبدالله محمد بن مر زو قو الذی آسندت اليه مهمة الخطابة 
فى مسجد غرناطة كما آسندت اليه آيضا مهمة الاقراء , 
والتدريس فى المدرسة سغرناطة (41) ٠‏ 

ومن الذين رحلوا الى فاس وتلمسان من الأندلسيين 
اين عاد الرندى الذى قآ بهما الفقه » والأصول »> والس بيةء 
كما رحل من الأندلس الى مدينة سلا بالمغرب الأقصى » ومنها 
رحل الى فاس صاحب الشيخ آحمد بن عاشر , والذی تولى 
الخطابة بجامع القرويين پشاس عشرة سنة حتى وفاته سنة 
۲ ۱۳۸۹/۸ م ٠ )٩۷(‏ 

ومن علماء الأندلس آیضا الذین رحلوا الى المغرب فى 
العصی المريتى العالم الآديب الشاعس ابن الحاج الفرناطى > 
الذى عاش فترة طويلة في بلاط بنى مين حيث عمل ضمن 
کتاب الانشاء سنة ۷۳۶ ۱۳۳۳/۵ م فى عهد السلطان 
ابی اسن الرینی » وعهد خليقته السلطان آبی عنان )1۸( 0 


ومن هو لاء أيضا الكاتب الأديب محمد ین آبی القاسم 


(56) مجهول : اطلل الوشية فى ذکر الأخبار ااراکشية ۰ نششير آسمد علوش ( الر باط 
۷ )ا ص 4 ۰ 


۷ ) ابن فرحون : الدیباج الذهب ت : د ۰ محمد الأحمدى آبو النور القاهرة ۲ 
ص ۲۹۶ ۰ 


(519) المقرى : تف الطیب ده ص ۳۶۶ , ۲۶۵ . 
(58) الصدر السابق : لح ۷ صن ۱۰۸ ,2 ۱۰۹ . 


۳۲ 


محمد بن آحمد ين جزى الكيلى من اهل غر ناطة , والذى كان 
يتولى مهمة الكتابة لسلطان غرناطة ابى الحجاج يوسف قبل 
رحيله الى فاس » كما كلفه السلطان آبو عنان المرينى بكتاية 
رحلة اين بطوطة » وتدوين آحداثها بأسلوبه » فجاءت کثابته 
لهذه المرحصلة نموذجا رائما لفن أدب الرحلات فى 
عصره (4۹) ۰ ۱ 

ومن علماء الأندلس الذين حصلوا علومهم فى فاس » 
ثم نقلوا ما حصسسلوه من علوم الى غرناطة › آبو العياس 
آحمد بن قاسم بن البقال » وآبو عبد الله بن البيوت القری › 
والزاهد أيو الحسن بن آبى المولى » وغيرهم ممن نهلوا العلم 
فى فاس على يد نخبة من علمائها ٠ )٠١١(‏ 

ولم تكن الرحلة فى طلب العلم قاصرة على بلاد المغرب 
والأندلس » بل شملت يلاد غرب أفريقيا » ومن هؤلاء المغاربة 
الذين رحلوا الى بلاد المشرق النربی عبد الله المرينى رحل الى 
الاسكندرية , وآقام بها . وانضم الى آقرانه من آمثال 
ابن رواج > وابى العباس القرطبى » وابن عبد السلام , 
و آصبح عبد الله الرینی مصدرا مثلهم من مصادر علم 
الحديث (۱۰۱) ٠‏ ۱ 

ومن علماء دولة مسين الذين نهلوا من فيض علماء مصر 
آپو عبد الله بن مرزوق الخطيب , والذی يلغ عدد العلمساء 
الذين تتلمذ وق[ عليهم فى مصير آکش من آر یمین عالما ذكرهم 
المقرى فى نفح الطيب » كان معظم من آهل القاهرة ؛ وعدد 
من أهل الاسكندرية » ومدينة بلبيس ۰ 


(85) المقرى : لفح الطيب چ۲ ص ۱۷۰ ۰ ۱۷۱ ۰ 
)٠٠(‏ ابن الخطيب : الاحاطة فى خبار غرناطة ج۲ ص ۲۸۷ ۰ ۲۸۸ ۰ 
(۰۱) القریزی : الطط ج۲ القسم الأول ص ۱۷۹ ۰ ۱۸۰ ٠‏ 


التربية الاسلامبة ‏ ۷۲۴ 


ولم يترك ابن مرزوق آحدا فى مصير الا وتعلم منه أو 
قرأ عليه حتى أنه قابل الشيخة المسندة فاطمة بنت محمد 
الفيومى البكرى » والتى یذ کر المقرى نقلا عن الاحاطة أنها 
كانت ست الفقهاء (۱۰۲) ۰ 

وتبادل علماء الشرق الرحلة مع علماء الفرب 2 فقد 
. رحل الى العاصمة فاس يعض علماء الشرق من آمثال : محمد 
الهادی بن أبى القاسم بن نفیس الشریف وهو جد الشرفاء 
المراقيين يفاس » وکان عالا آدیبا حظلی بمنزلة رفيعة عند 
الخاصة والعامة فى دولة بنی مس‌ین » وقد ضرح السلطان 
أبو سعید عثمان الرینی لاستقباله پنفسه عند قدومه الى 
الغرب ‏ وآکرمه و آجزل صلثه (۱۰۳) ۰ 

كما وفد على الغرب فى عهد السلطان آپی الحسن الرینی 
الكش من الشرفاء والفقهاء آمثال آبی عبد الله بن عبدالممافى 
وأولاده من فقهاء مكة المكرمة » ومن فقهاء المدينة المنورة › 
آبو الحسن بن فرحون › والذى كان بمعيته وفد كبير من آهل 
المدينة (۱۰۶) ٠.‏ 

كما رحل العديد من علماء الفرب الى بلاد مال يغرب 
افريقيا حيث كانت المدن فى مالى مراكن ثقافية تزخر بالفن 
والثقافة الاسلامية 2 وقد تجمع فى هذه المدن الفقهاء 
والخطياء والمفسرون للقرآن الكريم من المفارية فى العصی 
الرینی وکان منهم القضاة » والمدرسونء وقد نال هولاء 
مكانة عظيمة فى بلاط سلطان مالى (۱۰۵) ۰ 

(۱۰۲) القری : نفس الطیب ج ه ص ۲۹۲ ۰ ۲۹۵ ۰ 

(۱۰۲) الکتانی : سلوة الانفاس ج ۲ ص ۱۷ ۰ 

(۱۰۶) ابن هرزوق السند السحیع السن فى مآثر مولائا ابا للسن ٠‏ مخعاوط مصور 
کرد فم بمعهد المخطوطات بجامعة الدول العربية عن الخزانة العامة بالرباط ص ۲٩‏ 2 


* ابن بطوطة : فة الثظلار فى غرائب الأمصسار وعجائب الأسفار ى‎ )٠١5( 
٠, NAA , هو‎ NAY ۰ ۱۹۱ من‎ 


£ 


وقصارى القول : لقد عكست الرحلة فى طلب العلم على 
التر بية الاسلامية فى المغرب آثارا طيبة كثيرة » وكانت منيعا 
غنيا بالخير و التشاط الدائم وسبيلا الوتحقيق التبادل الثقافی, 
وانتعاون الفکری بين المراكن الثقافية فى ربوع المغرب وغيره 
من مر أك الثقافة فى العالم الاسلامی فى ذلك الوقت ۰ ویمکن 
التمرف على مزايا الرحلة فى طلب العلم وفضلها على العلم 
والتعليم فى المغرب مما ذكره اين خلدون فى مقدمته حيث 
يقول : « والسیب فى ذلك أن البشر یاون معسار فهم 
وأخلاقهم وماینتحلون به من الذاهب والفضائل تارة 
علما وتعلیما والقاء » وتارة محاكاة وتلقینا بالمباشرة 
الا أن حصول اللکات عن الباشرة والتلقين آشد استحکاما 
و آقوی رسوخا فعلى قدر کش: الشپوخ یکون حصول اللکات 
ورسوخها * والاصطلاحات آیضا فى تعلیم العلوم مخلطة على 
المتعلم حتى لقد يظن كشي منهم آنها جزء من العلم » ولايدفع 
عنه ذلك الا مبساثرته لاخشلاف الطرق فيها من 
العلمین» )٠١5(‏ ۰ 


الشهادات والألقاب العلمية : 


يبدو آن المغرب لم يعرف الشهادات التى تحمل طابع 
المعهد العلمى واسمه كوحدة متميزة متكاملة حتى عصر بنى 
مرين » وائما كان المروف هو الاجازة التى كانت تمثل 
ضرورة علمية فى الأوساط العلمية ٠‏ يحرص عليها العالم 
لضمان انتشار علمه سایما صحیحا خاليا من التحريف 
والأغلاط بقدر الامكان » ويحرص عليها المشعلم لينال علما 
مضبوطا لاشك فى نسبته الى صاحبه , وليثبت انتماءه الى 


() ابن خُلدون : المقدمة ص 9٠ه‏ ۰ 


عالم موثوق فيه ٠‏ ومن ثم كانت الاجازات عملا شخصيا يحتا 
من اختصاص الأستاذ وحده ولا صلة له بالمؤسسات 
التعليمية (۰۷ 0 1 

ثم تطورت فكرة الاجازة فى المالم الاسلامى عامة , 
وتحولت الى شهادة علمية مهنية فى النصف الأول من القرن 
التاسع الهحر ی (الخامس عشر الميلادى) ¢ و اصبح التدر پس, 
لا یمارسه الا من كان حاصلا على اجازة بالتدریس والفتیا من 
شيخه الذی در س. عليه (۰۸ 6 

واذا كانت الاچازة شهادة علمية أو مهنية آو تر خيصا 
بتحصيل الطالب مادة معينة آو اذنا له برواية علم من العلوم ٠‏ 
فا نها فى نفس الوقت لم تكن درجة علمية تحدد مكانة عن 
علم من العلوم * لذلك فقد اشتملت الحياة الثقافية فى العالم 
الاسلامى على مقاييس آخری لبیان درجة العالم ومكانته فى 
علمه ومدى اجادته له وحجیته فيه 2 وتلك هى الالقساب 
العلمية التى تشبه الى حد کبس الدرجات العلمية العالية الآن 
کالاجستی والدکتوراه > ولكن هذه الألقاب لم تكن تعطى 
بط یق الامتحان العام آو الخاص ؛ وانما كان يحصل علیها 
العالم غالبا نتيجة للمكانة الملمية التى يكو نها العالم لنفسه 
ويلمسها فيه الجتمع والشستفلون :بالدرس والبحث فیلقبه 
أمل عصره باللقب العلمى الذى پتاسسبه ويدل على 
قدره )۹ . 6 . ۱ ۱ 


. وآهم الألقاب العلمية التى عسرفها المغرب حتى نهاية. 
عصر بنى مرين : (الامام) ويعنى هذا اللقب آنه الشخصی 


ی 


(۱۰۷) محمد عبد الرحیم غليمة : ال جإامعات ص ۲۲۲ , ۳۲۷ . 
(۸) القلشندی : صبح للاعفی ج ۱۶ ص ۳۲۲ . 
)١+5( ٠‏ محمد عبد الرحیم غئيمة : لطامعات ص ۲۳۰ + 


الذى يقتدى به ۰ وقد اطلق هذا اللقب على كل عالم مبرز فى 
علمه سواء كان فى الفقه أو اللغة أو الطب أو غير ذلك من 
العلوم )١١١(‏ * (والحافظ) » ويعنى الحافظ للحديث » ولکنه 
استعمل فى عص بنى مر ين على علماء الحديث و آصحاب اللنة, 
ومن يحفظلون الأخبار والآثار والایسام والشساهد 
والتواريخ (۱۱۱) ۰ (والعالم والعلامة) . حيث استعمل لقب 
العالم على الواقف على العلوم )١١1(‏ ۰ والعلامة بالتشديد 
من ألقاب أكابن العلماء » وهو العالم للفاية (۱۱۳) ۰ 
(والشیخ) - وهو من آلشاب العلماء والصلحاء ۰ ولقب په 
أهل العلم والصلاح توقيرا لهم كما يوق الشیوخ 
الکپار 2 ۱ ۱( * ويبدو أن هذا اللقب كان منصیا علميا 
رئاسیا يعلى من شان صاحبه (۵ [ )١‏ (والفقیه) » و هذا اللقب 
لم يكن قاصرا على المشتفلين پالفقه فحسب . وانما توسموا 
فى استعماله (۱۱) » فکانوا پطلقونه على القاضى . وعلى 
الكاتب و النحوی واللفوی (۱۷ 6 ۰ (والمحدث) وهو لقب 
لا يطلق الا على من حفظ الحديث وعلم عدالة رجاله وجرحها 
دون القتصر على السماع (۱۱۸) ۰(والقریء) آطلقه النار بة 
بشكل عام على مقرئى القرآن الكريم السازفین بقراءاته 


emana 


(۱۱۰) محمد عب الرسيم غنيية : الجامعات الاسلامية ص ۲۳۷ ۰ 

)١١١(‏ كريم عجيل حسين : الحياة العلمية فى مدينة بلنسيه الاسلامية ٠‏ بيروت 
م ص ۲۵۷ ۰ ۱ 

(۱۱۲) خلیل طوطح : التربية عند العرب . القدس ۰ ص ۵۱ ۰ 

۱۱۲ القلنشندی : صبح الاعشی ج ‏ ص ۲۱ ۰ 

(۱۱۶) الصدر السایق : ج ٩‏ ص ۱۷ ۰ 

(۱۱۵) د- أحمد مخنار العبادی : دراسات فى ناريخ الغرب والاندلس ۰ الاسکندر یة 
۸ + ص ۲۵۶ ۰ ۱ 

(۱۱3) محمد عبد الرحیم غنيمة : الامعات ص ۲۳۶ . 

)١١0‏ القری أزهار الریاضش فى أخبار عیاض ۰ نشر منه ثلاث أجزاء : مصطفى 
السقا , وابراهيم الابيارى . وعبد المفيظ شسلبى ( القاهرة ١955‏ ) ج ١‏ هن ۰۲۲۱ 
القلقشندى : صلح الأعقى ج ل" ص ۲۲ ۰ 

(۸) القلقصتدى : صیح الاعشی ج ا ص ۱۶5 . 


بم 


الملمين بعلومه )١١9(‏ ۰ (والرحلة) وهو لقب 
آكا بى العلماء والمحدثين » والرحلة فى اللغة مای. 
آن الطلبة ترحل اليه (۱۲۰) ٠‏ 


وكانت هناك عدة آلقاب آخری خاصة ہں۔ 
مشل (المؤدب) و (السلم) (۱۳۱) والاستاذ 
والمدرس (۱۳۳) > والمعيد (Yé)‏ - كما وردت | 
ماتدل على الأعمال العلمية الادارية » كالفقي 
وصاحب القلم الأعلى وشيخ الكتاب (۱۲۵) ٠‏ 
الكتاب » وكاتب السر أو كاتب السر والانشاء ٩(‏ 


(۱۱۹) ابن أبى زرع : الدخرة السنیة ص ٠ ٩۱۲‏ 

(۱۲۰) المراكشى : الذيل والتكملة لكتابى الموصول والصلة ٠‏ تحق 
عباس ٠‏ بيروت ص لالم ب 40 ۰ خلیل طوطم : الرجم ذاته ص ۲۹۹ ۰ 
(۱۲۱) خليل طوطح : الث‌بية ص 58 . كريم عجيل حسين : الحياة ۱ 

۰ ۳۲۸ ابن الخطيب : الاحاطة فى آخبار غرناطة جا ص‎ Ar 
(*؟1) ابن سعيد الأندلس : الغصون اليائعة فى شعراء الائة الس‎ 
القاهرة ۱۹۷۷ م ص ١ه , خليل طوطع : التربية ص‎ ٠ ابراهيم الابيارى‎ 

(۱۲۶) خلیل طوطح : التربية ص 59 ۰ ۱ 
(۱۲۵) د ۰ آحمد مختار العبادى : دراسات فى ثاریح المغرب والأندا 


() ابن خلدون : التعریف ص ۷۰ , القلفشندی : صبح الأعشى 


A 


ثانيا - أمكنة التعلیم 


المكتب آو الكتاب : 


المكتب موضع الکتاب » والمكتب والکتاب موضع تعليم 
الكتاب ۰ والجمع الكتاتيب ۰۰۰ المكتب موضع التعليم , 
والمكتب المعلم > والكتاب الصبیان )۱( - وکانت الكتاتيب 
فى الضفرب هی الأماكن التى يتعلم فيها صبية المسلمين 
مسادىع القراءة والكتاية وحفظ القرآن الكريم )۲( ٠‏ آی 
أن هذه المكاتب تشبه مانسميه الآن بالمدارس الابتدائية , 
واذا كانت ليست لدينا معلومات معينة عن تلك المكاتب فى 
المغرب , الا أنه من المؤكد آنها كانت تشبه جميع الكشاتيب 
فی العالم الاسلامى بحيث لاتعدو آن تكون حانوتا ء آو حجرة 
مجاورة للمسجد آو بعيدة عنه , آو غرفة فى منزل موثلة 


ببعض الحصر ۰ 


الزوايا : 
الزاوية مرحلة وسطی بان الکتاب الذی هو. مدرب 


)۱( ابن منظور : لسان العرب ۰ القاهر ة ۱۸۸۹۲ م + صن ۲ ٠١‏ 


(؟) الزنائی : زهرة الآس فى بناده مدينة فاس ٠‏ تحقيق : الفردبل ٠‏ الزائر 
۲ م ص ۸۲ ۰ 


۹ 


'بتدائية . والمدرسة التى هی معهد ثانوى (۳) > فالزاوية 
تشبه ما نبسمیه الآن مدرسة اعدادية . والزناوية من حيث 
الوضع آشبه ثیء بالخانقاه الشرقية » وقد زادت انفصسالا 
منذ عصر الموحدين عن الرباط الذى هو لها يمثابة الام - 
اذ أن الرياط مؤسسة متعددة الشعب ٠‏ احداها شعية التعليم 
والتی عرفت يالراوية حيث كان على نفقتها يسكن الطالب 
ويأكل ويشرب ويلبس ویتعلم . ثم يتحول فى الغالب الى 
مدرس يها أو بغيرها من الزوايا (۶) * 

والزوايا على آنواع : آولا الزاوية البسيطة . ای التى 
لم تنشسً على ضر يح آحد الأولياء . وانما هى مجموعدة من 
الآينية المتلازمة منها مبيت الطلية وهى مكونة من عدة غرف 
حول صحن كبير ١‏ والکتاب وغرفة التدريس والمكتية: والمسحد 
ثم المرافق اللازمة ۰ وتكون الأراضی التى حولها حبسا عليها 
فى الغالب للانفاق منها ومن الهبات » والاعطيات التى تصلها 
من آهل الح ٠‏ 

أما النوع الثانى من الزوايا فهو الزوايا ذات الولى التى 
انشئت حول ضير يح أحد الأولياء ۰ 

والنوع الثالث من الزوايا فهو الروايا الطرقية وهى 
الخاصة بأصحاب الطرق الصوفية حيث يرددون فيها الأناشيد 
والاحزاب بالطريقة الى حانب التعليم (۵) ٠‏ 

ويبدو أن بنى مر بن اهتموا بتلك الزوايا منذ توليهم 
السلطة » حيث ورد فى كتاب الذخيرة آن السلطان آبا يوسف 


(۲) عشثمان الكعاك : محاشرات فى مراكز الثعافة فى المغرب من القرن السادس حشر 
الى القرن التاسع عشر ( القاهرة ۱۹۰۸ ) ص ۵۲ . 

3 الم جح السایق : ص ۵۲ ٠‏ 

(5) الرجم السايق : ص 9م . 


يعقوب آول سلاطين ينى مسين بنى الزوايا فى الخلوات : 
وأوقف لها الأوقاف الكثيرة (5) . 


دار س : 


ان ظهور المدارس .بالمفهوم الخاص ذی الأهداف المحددة 


فى المغرب فما زال يكتنفه شىء من عدم الوضوح لقلة 
النصو ص التاريخية فى المصمادر التی يمكن بواسطتها اماطة 
اللثام عن هذا الجانب من جوانب الثر بيةالاسلامية فى المغرب» 
وقد أدى ذلك الى انقسام الباحشين الذين تناولوا هذا الموضوع 
الى فى يقين : 


فر 


.ق ذکر أن الحكام الموحدين هم آول من أسسوا المدارس 


ارلا : 


00 


ي 

المدرسة العامة لتخريج الموظفين أو الحفاظ الموحدين 
وتكوين الاطار الادارى * وذلك جريا على العسادة 
المألوفة فى.عموم المغرب » ان كل دولة جديدة تؤّسس 
معهدا چدیدا لاخراج متوظفیها حتی تثق بهم وتثق 
بسلوکهم الاداری الذی يجب أن يتمشى منسجما مع 
سياسة الدولة المحدثة ٠‏ ثم هی تقضی آو تحاول أن 


" تقضی على مدرسة الدولة السابقة حتی تستآصل كل 


قير من عتا سر سيا ستها التى ذا شيت شو شت 
عليها ولا تأمن آن تشلبها رأسا على عقب 0 . 


(1) مجهول : الذشيرة الستية فى تاريخ الدولة المريثية ٠‏ نشي محمد بن ايى شنب 
( الجزاكثر ۱۹۲۰ ) ص ۱۳۰ ۰ 

(۷( ابراهيم حركات : المغرب عبر التاریج ٠‏ الدار البیضاء ۱۹1٥‏ م ۰ ۴٩۸‏ , 
عثبان الكعاك : محاضرات ص ده ۰ 


Scolt ۵ P, : History of Moorish Empire ۷, 2, ۰ 237. 
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ثانيا : المدرسة الملكية لتعليم الأمسراء الموحدين » وكان 
الفرض من تلك المدرسة الهاء الأمراء بالتعليم على 
نهج معين حتى لايكش فراغهم فتکش مطامعهم (۸) * 
ثالثا : مدرسة تعليم فن الملاحة بمدينة الرباط )٩(‏ » ولعل 
هذه المدرسة البحرية هى الآولى من نوعها فى العالم 
الاسلامى » اللهم الا أن تكون ديار الصناعة لانشاء 

السفن (۱۰) ۰ 
آما الفریق الثانی من الباحثین فقد آنکر على الوحدین 
تأسیسهم للمدارس وزعموا أن تآسيس المدارس فى المفرب 
من مظاهر التقدم العلمی لعصی بنی مرين فیذ‌ک آحد‌هم : 
«ولا صحة عندنا لا ذکره ابن آبی زرع فى آخبسار پعقوب 
عبد المؤمن التضور الوحدی (التوفی سنة ۵۹۵ ه) من أنه 
آنشاً الدارس فى بلاد افريقية والفرب والاندلس ۰ اذ لیس 
هناك مايؤيد هذا القول فى مصادر التاریخ الفر بى الأخرى* : 
. ولو قد قام يعقوب آو غره من ملوك الوحدین بانشاء شىء 
من الدارس لبقیت هذه الدازرس الى عصور من خلفهم ومن 
غير العقول أن یکو نوا قد آسسوا شيئًا منها ثم انقرض ٠‏ اذ 
الدة بين وفاة هذا اللك الوحدی وقيام الدولة الرينية لاتکاد 
تبلغ القرن من الزمان ٠‏ وهی مدة غير كافية لاختفاء الدارس 
من الوجود تماما بحيث لایلسس لها آحد من آهل العصور 
التالية' آثرا آو تبقی لها باقية ۰ والظاهرة السائدة فى 
حضارة الاسلام آن آمثال هذه المؤسسات تمتاز فى الخالب 
بطول الاجل و القدرة علىالبقاء علىالرغم من تقلب السپاسات 


(۸) ابن آبی زدع : الانيس الطرب ص ۱:۳ . عشمان. العكاك : محاضرات ص ۵۵ . 


)٩(‏ ابراهيم حركات : الغرپ عبر الثاریخ ( الدار البیضاء ۱۹2۰) ص ۳۸۸ ۰ عثمان 
الکعاك : مساضرات من وه ۰ 
)°( عثيان الكعاك : محاضياثت ص به + 


۲ 


لاعتمادها على نظام الوقف فى حياتها المالية ولمتانة عمارتها 
وقوءة بنیانها» (۱۱) ۰ 

لکن هذه الأسانيد التی ذكرها الباحث لانستطیم أن 
تنجعلها فيصلا فى القضية خاصة بعد آن نقرآ ماذكره الاستاذ 
عبد العزين بن عبد الله فى كتابه مظاهر امضارة المغفربية 
(القسم الثانى) والذى يقول فيه : «والقصور الموحدية 
وكذلك المدارس لم يبق منها شىء وقد انمحی كذلك نس 
المارستان الذى بناه المنصور » والذی وصفه الراکشی فى 
العجب بأنه لا مثيل له فى الدنيا كل ذلك قد اند ولم يبق 
منه شىء ۰ فما الذی یمنع آن تندثر المدارس هی 
الأخرى ۰٩۱‏ 

ونحن حينما نضيف الى ماسبق آن الموحدين كانوا 
أصحاب دعوة اعتمدوا عليها فى حكم المغرب , فان هذا يكون 
آدعی الى تأسيس الدارس بهسدف نشی تعاليمهم ومفاهيمهم 
الجديدة على شعب الغررب. وجعل الاطار الاداری آو العسکری» 
أو حتى جمهور العلماء الوچه للرآی العام یسایر نزعات 
الدولة الجديدة » ویر تضی ببرامجها » ويهتف لقراراتها . 
ولكنه فى هذه الحالة يكون الفريق الآخن الذی آنکر على 
الوحدین تأسیسهم للمدارس صدقوا آیضا فى زعمهم ۰۰ 
لان تلك المدارس التى ورد آن آسسوها لم تكن مسدارس 
بمفهوم المدارس الخاصة ذى الأهداف المحددة الذى عرفه 
المغرب فى عص بنى مرين الذين لم يستندوا فى حكمهم الى 
دعوة اصلاحية دينية خاصة كما فعل الموحدون » بل كانث 
حركتهم حركة سپاسیاا محضة لم تلبس ثوب الدين » وكان 
اعتمادهم فى الابقاء على الحكم مرجعه الى قوتهم الذاتية 
(۱۱) محمد عبد الرحيم غنيمه : الجامعات ص ۱۰۷ ۰ ۱۰۸ © 5 


(۱۲) عبد العزیز بنعبد ال : مظاعرة الضاره الغر ببة ( القسم الثانی ) الدار البیضا؛ 
۸ س ۵۳ ۲ و۵۶ ۰ 


3 


ماحددنا مفهوم المدرسة فى كل من العصرين ٠‏ 

و آول مدرسة آنشاها بنذو مسر ين فى المغرب ھی مدر سة 
املفائیان بمدینه فاس سنة ۱۷۰ ه/۲۷۱ ام (۱۳( و هی 
من السوق الذی تصنع فيه اوانی النحاس الأصفر ولا تم 
بناو‌ها عين لها السلطان المدرسين وأجرى على طليتها النفقة 
كما أنه زود الدرسة بخزانة کتب (۱۶) ولم تكن مدر سة 
أبو يوسفء وانما آنشأ مدرسةآخری بمدينة می‌اکش (۰)۱۵ 
تم جاع السلطان اپو سعيك دن يعقوب بن عبد الحق الرینی 
بنی السلطان أبو سس كيه یا الدر سة العظمی آو مدرسة 
العطار ين بفاس اسنة AA‏ ۱۳۳۳/۸ 9 وموضعها پازاء 
جامع القرويين وأشرف على انشائها الشيخ العالم أبو مب‌حمله 
الشروع فى بناثها ووضع حجر الأساس بها : «قجاعث آية فن ' 
الد هر لم یبن مثلها ملك قمل قبله و آجسری بها ماء العين 
الغزیر ورتب الفقهاء لدراسة العلم وآسکنها الطلية وقدم 

۱۳ ابن سشلدون : العس .ودیو ان البندأً و ابر ( بولاق ۱۲۸۶ ص ) جا ۷ ص ۲۱۰ ۰ 
الجزنائى ۰ زهرة الآس فى پناء مدينة فاس ۰ تحقیق : الفرد بل ( الزاثر ۱۹۲۲ ) ص 
۶ , هلا , السلاوى : الاستقصا ج ۲ ص 5ه ع محمد الفاسى : خشسساة الدولة ال پتية 
ص ۲۶ ۰ ۲۵ روجيه لاتورنو : المرجم ذائه ص ۲۸ ٠‏ 

(۱8) ابن خلدون : العبر ج ۷ ص ۲۱۰ , الجزنائى : ص ۷ ۰ ۷١‏ , السلاوی + 
چ ۲ » ضل 5د , محمد الفاسى : شاة الدولة المريئية ص ۲۶ ۰ ۲۵ روسیه لاتررئو : 
الرجم ذاته ص ۲۸ ۰ 

(۱۵ محمد الفامى : شاه الدولة المريئية ص ۵ ۰ 

وك ابن آبی ذرع : الائیس الطرب ص ۱۸۰ ۰ 
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فيها اماما ومؤذنا وخدمة يتومون بأمرها وأجرى على الكل 
الر تبات واشترى الأملاك ووقف لها احتسابا لله تعالى ورجاء 
ثوابه, (۱۷) ۰ ۱ 

وبنى الامی أبو الحسن بن آبی سعید و هو وی العهد فى 
حياة آبیه مدرسة الصهر يج بفاس وموضهعها غر بی جاميع 
الاندلس من حضرة فاس وبنى حولها سقاية ودار وضوء , 
وفندقا لسكنى طلية العلم وجلب الاء الى ذلك كله من عين 
خارج ياب الجديد ٠‏ أحد آبواب فاس وآنفق على ذلك آموالا 
جليلة: تزيد على ماثة آلف دینار وحيس عليها رباعا 
كثيرة (14) ٠‏ وتسمى هذه المدرسة آیضتا المدرسة الكبرى 
وهی لاتزال باقية الى اليوم ٠ )١9(‏ 


وقد بنی الساطان بو اخسن الرینی بعد اعتلائه عرش 
المغرب المدرسة العظمی فی مل يده مر اكش فد چسامع ابن 
يوسف « يقول السلاوى : «ومن وقف على هذه المدرسة وتأمل 
تشجید ها و تنمیتها قدر هذا السلطان 2 وعلم عظم شهمثه 
و مجاه للعلم و آهله» ۲۰( ۲ 

كما بنى السلطان آبو الحسن المدرسة العظمی بمدينة 
خمس ستوات (۳۱( ۰ وقد کانت ثلك المدرسة من المدارس 
العالية التخصصة فى دراسة الطب (۲۲) ۰ آما الدرسة 


(۱۷) السلاوی : الاستقصا ج ۲ ص 5ه ء ابن ابى زرع : الائیس الطرب ص ۲۸۱ ۰ 
محماء عبد الرحيم غثيمة : الامعات الاسلامية ص ۱۱۲ ۰ ۱۱۳ ۰ 


(18) ابن ابی زرع : الائیس الطرب ص ۲۸۰ ۰ 
,504 0۰ و1 Marcais : Manuel dArt Musuliman tome‏ 


Marcais ۶ Op, Cit,, tome IL, 0, 504-514, 0۹) 
۰ السلاوی : الاستقصا ج۲ ص ثم‎ )۲۰( 
Marcais : Manuel d"Lrt Musulman tome II, p, 505. (1 


(۲۲) محمد الفاسی : نشأة الدولة الر بنية ص ۳۰ ن 


£0 


المصياحية فقد أنشأها الساطان آیو اخسن سنة ۷۶۲ ه/ 
۲ م وموضعها جوف جامع القرويين , وسيب تسميتها 
بذلك الاسم أن السلطان آپا الحسن لا آنشآها فوض الفقيه 
آبا الضياء مصباح بن عبد الله اليالصوتى للتدريس بها 
قتسبت اليه » كما آنها تسمى آيضا مدرسة الرخام (۲۳) ٠‏ 

ولم تكن هذه هی کل الدارس التی آنش‌آها السلطان 
أبو الحسن وانما آنشاً فى كل من مكناسة » وطنجه » وسبته , 
وأنفا . وازمور .2 وأسفى › واغمات > والقصی الکبی ء 
والعباد يظاهر تلمسان » والجمزاش » مدرسة » كما أنشأ 


بمدينة تازا القديمة مدرسة الحسنة (۲۶) ۰ 


وآنشأ السلطان أبو عنان فارس ين آبى الحسن الرینی 
المدرسة العنانية بمدينة فاس سنة ۷۵۰ ه/59؟1م (۲۵) 
وهی من آکبر مدارس المفرب والتى لاتزال باقية حتى 
-الیوم (۲۹) ٠‏ 

وفی سنة ۷۵٩‏ ه/ ۲۵۵ نم آتم السلطان آبو عبان بناء 
المدرسة التی كان قد بدا بناءها السلطان أبو الحسن بمدينة 


ويبدو أنه لم تكن تلك المدارس التى ذكر ناها هى كل 
مابناه سلاطين بنى مرين حيث پشب السلاوى الى كثرة آثار 


259 انسلاوى : الاستقصا ب ۲ ص ۸۷ ۰ 

۰ ۲۷۲ اين مرزوق : السند س‎ )١( 

tome II, pp. 504-517, )۲۰(‏ تفع Marcais : Manuel‏ 
مصمد الفاسى : التعریف بالمغرب ص 1۷ , 8۸ ۰ بت 

۱ ۰ ٩۱۶ محمد عبد الرحيم غنيمة : الجامعات صن‎ )۲٩( 

Marais : Op. بقل‎ tome IL, pp. 504-517, ۷) 
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ينى مسين من المدارس فيقول : «وبالجملة فقد كان لبنى مرين. 
جنوى الى الب ومحبة فى العلم وآهله تشهد بذلك آثارهم 
الباقية الى الآن فى مدارسهم العلمية وغيرها» (۲۸) ٠‏ 

ويبقى أن نشير الى آن بعض هذه المدارس كان. يدءا 
لمرحلة التخصص العلمى لماهد التعليم حيث نجد من بينها 
مدرسة للقراءات السسیع (۳۹) * وأخرى للعلوم 
الطبية (۳۰) ۰ ۱ ۱ 
مدارس الطب العليا : 

عرف عصی بنی مرين فى المغرب نوعين من معاهد. التعليم, 
الطبى هما : الدارس الطبية النظرية , والبيمارستانات 
(الستشفیات) التى تمثل فيها الجانب العمل ۰ ومنذ آن تقلد. 
بنو مرين زمام الآمور فى بلاد المغرب »> وهم يحرصون على 
اقامة المستشفيات آما المدارس الطبية النظرية فاننا لانعلم 
الا بالمدرسة العظمى التى آنشأها السلطان آبو الحسن الرینی, 
فى مدينة سلا (۳۱) لتكون مدرسة عليا متخصصة فى العلوم. 
الطبية (۳۲) ۰ الا آنه يبدو آن حركة بناء البیمارستانات 
كانت أوسع انتشارا » بل وصاحبت قيام دولة بنی مین منذ 
سنواتها الأولى » فقد كانت البیمارستانات فى تلك الفترة 
من العصور الوسطى تمتاز بصلاحية كبيرة لتعليم الطب حيث. 
الحالات المرضية ماثلة آسام أعين المتعلمين » والادوية 
والعلاجات قريبة متوافرة (۳۳) ˆ 


(۲۸) السلاوى : الاستقصا بت ۲ ص 5ه + 


(۲۹) روجیه لاتورنو : فاس ص ۱۷۵ ۰ ۱ 1 
tome H, 2, 4 ۳.‏ اتف Marcais : Manuel‏ 


Marcaig : Op, Cit,, tome IL, 8. 4 ۷‏ 
(۲۲) "محمد الفاسى : لشاة الدولة المىريئية ص ۳۰ ,م 
(۲۳) محمد عبد الرحيم غنيمة : الجامعات ص ۱۱۸ ۰ 


¥ 


ولهذا نرى السلطان يعقوب بن عبد الحق ‏ آول سلاطين 
بنى مرين ‏ يحرص على پنساء المارستانات » وتميين الأطياء 
لها (۳۶) ۰ ثم تابع سلاطلین ينتى مسرین الاهتمام بينساء 
البيمارستانات فأنقأ السلطان يوسف بن يعقوب مارستانا 
يمنصورة تلمسان (۳۵) ۰ كما بنى السلطان آيو امسن 
الرینی بفاس البیمارستانات ۰.)۳٩(‏ واهتم يتجدايد احدی 
الستشفیات التی كانت بالقرب من القيسارية بفاس (۰)۳۷ 
كما أنه اهعم أيضا بالعلاح الطبیمی حیث آنشأ (حمة خولان) 
على عين من الیاه المعدنية الساخنة (۳۸) ٠‏ 

وقد تولى ادارة هذه البیمارستانات نظار تعينهم الدولة 
لهذا الغرض ومن الذین تولوا ادارة بیمارستان فاس فى عهد 
السلطان أبى عنان الرینی محمد ين القاسم بن آبی بكر 
القرثى الالقی (۳۹) * وکان على الطالب متی آتم در استه 
فى فن من فنون الطب أو کتساب معين فيه تقدم الى رئيس 
الأطباء وطلب منه اجازته للاشتفال بالطب (4۰) ٠‏ 


المسساجد : 


كاثت المساجد فى المغرب کسائر بلدان العالم الاسلامى 
على ر آس معاهد التعلیم و التشافه › ولم تمنع فک ة انشساء 


(5؟) هجهول : الذخيرة السنية ص ۱۰۰ »> السلاوى ؛ الاستقصا ب صن ۳۲ ٠‏ 
(۳۰) ابن شلدون : العبر ب ۷ ص ۲۲۱ ۰ 
(۲۰) ابن مرژوق : السند من ۲۷۰ ۰ 
(۲۷) دوجیه لاتورئو : فاس ص 2۲ ۰ 
(۳۸) از اٹی : زهرة الاس صن ۲۸ , ۲۷ ۰ 
(۴۹) ابن القاضى : جذوة الاقتباس فیمن حسل من الاعلام بمدينة فاس ( فاس 
۹ مس ) ص ٩٩۱‏ ۰ 
(۶۰) ابن عبد الظاهر : تشریف الاپام والعصور فى سيرة اثلك المنصور ۰ لحقيق ؛ 
هراد کامل ۰ الاهرة 1 م ص ۲۲۰ , أحمد عیسی : تاريخ البیمارستانات فى الاسلام 
دمشق ۱۹۲۹ م ۰ ص ۶۷ ء 


1۸ 


المدارس وانتشارها فى هو له پنی مسين من آن پبقی السجد 
محل تعليم » بل أنه ار تفع طبقة فصار للتعليم المتوسط ء أو 
طبقتين فصار للتعليم العالى (41) ۰ وقد كانت المساجد على 
دوعن * 

( ) الساجد الكييرة الجامعة : 

و هی التى تقوم پاسشائها الحكومة آو هی تشیعها » وهی 
التى ترتب لها الآئمة » وتتولى الانفاق عليها » ويقوم بأمس ها 
السلطان أو من یفوض أليه شنونها كالقاضى الذى ينصب 
لها الامام فى الصلوات الخمس والحمعة والميدين والسوفین 
والاستسقاء (۶۲) ۰ 


(ب) الساجد الصغيرة : 


وهی غير تابعة للحكومة فلا دخل لها فى ادارتها » ویقوم 
يادارة مثل هذه المساجد أهالى الأحياء التى تع بها > وهم 
الذين پتولون الانفاق عليها ء وترتيب الأئمة للصسلاة 
فيها (é۳)‏ ۰ 

وقد اهتم حكام المغرب يبثاء المساجد الجحديدة . كما 
اهتموا آیضا بثرميم المساجد القديمة واصلاحها » وتزوید‌ها 
پاحتپاجاتها وكما اهتم الرابطون والوحدون بيناء الساچد 
الجامعة فى المغرب على نفس نمط جامع قرطبة ٠‏ فقد اهتم 
آیضا بنو مرین ببناء المساجد الجامعة فى كل مدينة جديدة 
ينوها كالمسجد الجامع الکبی الذی بتاه السلطان آبو يوسف 


(4۱) عثمان الكعاك : محاضرات فى مراكز الثقافة ص ۷۲ ۰ 
(؟5) محمد عبد الرحيم غنيمة : الجامعات ص ۲۲۹ , ۲:۰ ۰ 
؟ة) الواردی : الاسكام السلطانية ٠‏ القاهرة ۱۲۹۸ م ص ۱۸۲ ۰ 
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يعقوب بن عبد الق فى مدينة فاس الجديد سنة ٩۷۷‏ ه/ 
۸ (55) »والسجد الجامع بتلمسان‌الذی اتفق الرحالون 
على أنهم لم يروا له ثانيا )٤٥(‏ ۰ 

كما يشير ابن مرزوق الى مساجد آخری غير هذه المساجد 
التى أقيمت فى المدن الجديدة » وأن تلك المساجد لاتقع تحت 
الصی وآنها بنيت فى سات جهات الدولة (5غ) . 

وحرص بنو مرین على تهيتة الساجد کی توّدی رسالنها 
على آتم وجه ء فاهتموا بانارتها پالقدر الکافی حيث نجسد 
المسجد الجاع بفاس وقد علقت به ثريا کان وز نها تة 
قناطس وخمسة عشر رطلا ء وعدد كؤوسها ماثئة وسسيعة 
وثمانون كأسا (۶۷) ۰ 

ومن ذلك أيضا ما اس به السلطان آبو عنان المرينى 
بأن يوضع فى أعلى مآذن المساجد الموجودة يفاس صارى من 
الخشب يرفع عليه بالنهار علم فى آوقات الصلاة » وفى الليل 
يوقد سراج من‌هر ليستدل من بعد من لم يسمع نداء المؤذن › 
كما آم بان يرفع على الصساری فى آيام الجمعة علم أزرق 
ليعلم الناس أن اليوم يوم جمعة (۶۸) ٠‏ 

ولقد لنصس لنا الجزنامي الدور العلمى والثقافى الهام 
الذی اضطلع به جامع القروپین بقوله : «وکان جملة من 
الفثهاء پدرسون العلم فى مواضم من هذا الجامع » وكاتوا 
آهل الشوری ممن يقتدى بهم پقصدهم الناس من أقطار 
اليلاد » فمن متجرد لثلاوة القرآن ومن مدرس ٠‏ ومن طالب 


(44) السلاوی : الاستقصا ج ۲ ص 19 . 

(55) عبد العزين بنعبد الله : مظاهر ص ۵۷ . 

(55) ابن مرزوق : السند ۲۷۱ ۰ 

40 ابن أب ندع : الذخيرة السثية ص ۱۱۲ > السلاوی : الاستقصا ج ؟ صن ۰۳ 
4 فى : سلوة لانفاس ج ۲ ص ۲۲۵ » الجزثائى زهرة الاس ص وب . 


لما شاء من فنون العلم فى مجالس شتى وكان فيه أيضا جملة 
من العلماء والعباد يلتزمونه فقد تفر‌غوا للعبادة بعد تحصيل 
العلم » و یقصدهم الناس للفتوی وطلب العلم» 2 و تجدر 
الاشارة هنا الى آن جامع القرويين دخل مع دولة بنى مرين 
مرحلة جديدة فى تاريخه نتيجة لحرية الفکر التى كفلها الحكم 
الرپنی للجميع فأصبح مركزا رئيسيا لاشعاع فقه الذ هب 
المالكى على يد عدد كبير من علماء المالكية الذین جلسوا 
لتدريس هذا المذهب » كما جلسوا فى فيره من المساجد 
والمدارس لا فى فاس وحدها بل فى الفرب كله > بعد أن 
كانت كتب المذهب المالكى من المحظورات طوال فترة حكم 
الموحدين ٠»‏ وقد بلغ من هيمنة المذهب المالكى فى عصر بنى 
مین أن أحد علمائه پل لعله آکبی علماء مذهب الامام مالك 
فى تلك الفترة وهو عبد الرحمن بن عفان الجزولى كان 
یحضی مجلسه العلمى آكش من آلف فقيه من فقهاء 
المالكية (۵۰) ٠‏ 

وهكذا شهدت الدراسة فى المساجد فى عصر بنى مرين 
نشاطا علميا ضخما واتخذت صورة الجامعات الاسلامية لاسيما 
فى جامع القرويين * والواقع آن جامعة القرويين قامت 
يدور هام للحياة الثقافية وذلت لكثرة من تعلم بها وتخرج 
فيها من العلماء والطلبة ۰ فتد آخضرجت كثيرا من أعسلام 
الثقافة والفکی فى الفشه والکلام واللفة والادب والطب 
والرياضيات من أمثال المحدث ابن رشيد السبتى 
(ت ۲ ه) » وابن البناء الراکشی الذی نبغ فى الرياضيات 
وخاصة علم ا ساپ والجين والعادلات (ت ۷۲۱ ه) (۵۱) ۰ 

(49) الزنائی : زهرة الاس ص ۸۳۲ ۰ 

(50) الفردیل : الفرق الاسلامية فى الشمال الافريقى من الفتج العربي حتی الیوم ٠‏ 


ترجمة : عبد الرحمن بدوى ( بپنغازی ١959‏ ) ص ۲۲۲ م , 
)0١(‏ محمد عبد الرحيم غنيمة : الجامعات ص 48 ۰ 
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مسساكن الطلتة : 

من مضأخر التعلیم فى دولة بنى مرين تخصيصه مساكن 
للطلبة » حثی یتحفق لهم الانقطاع للعلم ۰ والتفر غ للتحصیل 
والدرس ٠‏ وكان هذا النظام شب مايمكن آن يقدم الى طلاب 
فیهم الكثر من الض‌بام النازحين من مختلف الأقالیم المغس بية 
لطلب العلم ٠‏ 

و کان تأسيس المدارس النظظامية يفاس وغيرها من مدن 
المغرب فى العصی الرینی التطبيق العملى لانتشار الساکن 
الملحقة بالمدارس حيثما سارت الحركة المدرسية فى ربوع 
المغرب ۰ فقد كانت المدارس التى أنشأها سلاطين بنى مین 
مساكن للطلاب » كما كانت آماكن للتعليم حيث اعتمدت 
فى تصميمها المعمارى على قاعة كبيرة للدرس اصطفت على 
چوانیها غرف الطلية آو قاعة للنوم فى بعض الأحيان من 
طابقين يتوسطهما صحن مکشو ف » وقد تضمنت مصلى صغيرا 
لتؤدى فيه الصلوات ۰ وكانت هذه المدارس تقسدم للطلاب 
الغرياء غرفة لكل طالب » فقد كان فى بعض هذه المدارس 
مايزيد على المائة غرفة , فلقد احتوت المدرسة المصسباحية 
پشاس على مائة وسبع عشرة غرفة (۵۲) ٠‏ 

و بعد آن تدفق الطلاب كانت الغرفة الواحدة تخصص 
لطالبين أو حتى لثلاثة من الطلبة ۰ ولم تكن تضيق بهم (۵۳) ۰ 

وكانت مساكن الطلبة هذه جميلة المعمار آنيقة البناء 
مزخرفة بالدقش الس بى مكسوة الجدران بالزليج ٠‏ تتواضص 
فيها أسياب الراحة والصحة حتى ينصرف الطالب الى حضور 


(05) جوليان : تاريخ افريقيا الشمالية ۰ ترجمة محمد مزالى ۰ والبشير ابن سلامة 
( ولس ۱۹۷۸ ) چ ۷ ص ۲۹۱ + 


۰ ۱۷۹ روجيه لائورئو : فاس ص‎ )٩( 


ولایتکلف الطالب نظير کل هذا آی ثیء مادی 2 د( . 


وروی أنه فى القرن الشامن الهجری (الرابع عشر 
الیلادی) كانت تلك الساکن الطلابية تقدم لنلائها من 
الطلبة اون والثياب طيلة مدة اقامتهم فیها وكانت الأوقاف 
الحرية هى التى تتحمل تلك النفقات ٠‏ 


ولم تكن مساكن الطلبة هذه مقصورة على الطلاب 
فحسب » وانما كان يقيم بها آیضا بعض العامام والأساتذة 
والمدرسون » ولم يكن من الضروری آن يقيم الأستاذ بالمدرسة 
التى يقوم بالتدريس فيها » فقد يكون سكنه بمدرسة 


وتدريسه پآخری غيرها (۵۵) ٠‏ 


و کان يقو م بالخدمة داخل تللق المدارس ومساکن الطلبة 
الملحقة بها طانشة من صفار ا مو لفين والخدمة الذین کا نوا 
تشحصی فی دما تلك الأماكن وايقاد معسا بيحها 
و تنظیفها (6۷ ۰ 

آما الدة المحددة لسکنی الطلبة فى تلك الساکن الطلابية 
والتی تشه الى حدس كبير المساكن الجامعية' فى آیامنا هذه EYE:‏ 
فقط (۵۸) ۰ 

(#ه) عشمان الكعاك : محاضرات فى مراکز الثقافة ص لاه ٠‏ 

(05) محمد عبد الرحيم غليمة : الجامعات ص ۲۸۱ ۰ ۲۸۲ ۰ 

(05) المرجع السارق : س ۲۸۲ ٠‏ 

(لاه) المقريزى : الخطط چ ١‏ قسم ۲ ملاحق ص ٠ ٠١55‏ 


(58) ان خلدون : المقدمة س ٩۸‏ 


o 


المكتيات : 


يبدو أن اپتداء تأسيس الکاتب العامة بالمغرب كان فى 
أو اس عهد الموحدين » وآن الذى آسس أول مکتبة عمومية 
بالمفرب هو أبو الحسن الشارى المتوفى سنة 151525 ه حيث 
أوقف بسيثة خزانة مدرسسته وهی آول خزانة وقفت 
بالنرب (04) ٠‏ وقد حرص سلاطين بنى مرين على تدعيم 
النهضة التعليمية فى دولتهم با نشاء المكتبات اللازمة » والتى 
تسایر تلك النهضة التمليمية فى البلاد » ولتكون ركائز 
قو ية للحركة الثقافية التى عمت الربوع المفى بية فى العصر 
الرینی ۰ فأول سلاطين بنى مرين يعقوب بن عبد الحق حرص 
على آن يحصل على مجم وعات الكتب الاندلسية من أيدى 
غاصبيها الأسبان » وقد وصل من شدة حرصه على ذلك أنه 
كان يشترط استرداد هذه الكتب فى معاهدات الصلح بينه 
وبين الأسبان » ومثال ذلك مافعله مع سانجه (سانشو) ملك 
أسبانيا المسيحية عندما عقد معه الصلح سنة ۱۸۶ ه / 
۵ ام (۹۰ ففى کتاپ الاستقصا للسلاوی : «وسال منه 
السلطان أن يبعث اليه یکتب العلم التی بأيدى الثصاری مدن 
استیلا هم على مدن الاسلام فيعث اليه متها ثلاثة عشی حملا 
فيها جملة من مصاحف القرآن الكريم وتفاسيره كابن عطية 
والثعليى » ومن كشب الحعحديث وشروحاتها كالتهذيب 
والاستذكار » ومن كتب الأصول والفروع واللفة العربية 
والادب وغير ذلك * فاس السلطان رحمه الله يحملها الى فاس 
وتحبیسها على الدرسة التی آسسها بها لطلبة العلم ٠ )٩۱(‏ 


(59) محمد المنوتى : العلوم والاداب والفنون ص ۲۷۸ ٠‏ 
(۰) محمد عید الرحیم غنيمة : اطامعات ص ٩٩۱۱‏ ۰ 
(۱) السلادی : الاستقصا ج ۲ ص ۳۱ ۰ 


o 


ومن المدرسة انتقلت فكيرة المكثية الى الساجد وپعض 
المؤسسات الآخرى كال بط والوانق (17) ۰ وآعظمها ماکان 
بقصر السلطان )1( ۰ 


وقد اقتفی آثر السلطان يعقوب بن عبد الق فى هذه 
المنقبةا الشريفة بنوه من پسده » فاستكثروا من الكتب 
ووقفوا عدة خزائن منها لطلبة العلم بچاسع القىويين بمدينة 
فاس ولا أتم ابن خلدون تاريخه آهدی هذه الخزائن نسخة 
منها » ولازال من هذه النسخة مجلدان بالجامع المذكور وعلى 
غلاف أحدهما نص عبارة الوقف (5 5) ٠‏ واذا كانت خزائن 
دور العلم آول مكتيات چا معية فى تاريخ المغرب الا آن فكىة 
انشاء دار مستقلة للکتب لم تكن معروفة حثی آوائل العصی 
الرپنی وقد تمخضت النهضة التعليمية » والحركة الثقافية 
التی شملت کل ربوع دولة بنی مرين عن بعث تلك الفکرة 
فى عهد السلطان آبی عنسان الرینی » وجاءت تلك الکتبة 
العامة على نحو ماهو معروف لدینا الآن اذ احتوت هذه المكتبة 
على كتب شملت كل علوم العمىس من علوم الأبدان والأديان 
واللسان والأذهان » وغير ذلك من العلوم على اختلافها وتنوع 
ضرو بها وآجتاسها (1۵) ٠‏ 


وقد ألحق آبو عنان يهذهالمكتية خزانة ضخمة للمصاحف, 
آعد تصميمها پنفسه وأودع فیها عددا كبيرا من المصاحف 
الشريفة الحسنة الطوط والمنمقة » وقد کتس فوق هذه 
الخزانة مانصه : «الحمد لله أمر بانشاء هذه الخزانة السعيدة 


(85) محمد عبد الرحيم شنيمة : الجامعات ص ۲۸۶ ٠‏ 

3 عثمان الكماك : الحضارة العربية فى حوض البحر المتوسط القاهرة ۱۹5۵ م ٠‏ 
ص 1۶ ۰ 

(4 ابن خلدون : المقدمة ص ۸ ° 

(15) الزنائی : زهرة الأس ص 98" ۰ 


Q0 


مولانا أمير المؤّمنين المتوكل على رب العالمين عيد الله فارس 
أيد الله أمسره > وآعن نصره بتاريخ شوال سنة خمسين 
وسيعمائة رزقنا الله خيرها» (11) ۰ ولم پنحص انشاء 
الکتبات العامة على العاصمة فاس وحدها » بل تعداها الى 
بعض المدن المغربية الأخرى » مثل مدينة سبتة والتى كانت 
لها شهرة خاصة بكثرة الكتب (1۷) ٠‏ 

وجاء تنظيم تلك المكتبات على نحو ماهو ممروف الآن 
من استخدام أمنساء للمكتبات لحفظ الكتب وتنظيمها , 
واستقبال روادها ء وتقدیم الکتب التی يريدون الاطسلاع 


علیها (1۸) ۰ 


ومما تقدم يمكن أن نقول أن الکتبات بأنواعها الختلفة 
كانت من المؤسسات العلمية الأساسية التى آسهمت فى تغذية 
ال بيت الاسلامية بين آبناء الجتمع المغربى ٠‏ كما آنه يرجع 
ألى هذه المكتيات الفضل فى صيانة الکثب من تراث الاسلام 
الفكرى فى ربوع الفرب ٠‏ ولازالت مكتبة القرويين يفساس 
وغيرها فى المدن الأخرى تحوى بين أركانها نفائس غالية من 
ثروة الاسلام العلمية (59) ٠‏ 


عمارة المؤسسات التعليمية : 
عمسارة المارسة : 


قام تتصدمهم المدرسة فى الفسرب على مستطیل یشو سطه 


(33) ابن القافى : جذوة الاقتباس ص 55 . 

(610) المقرى : نفع الطيب ب ٩‏ صن ۲۲۰ ۰ 

۰ £“ الجن نا ى : زهرة اس 3 ۹ , ابن القاضى من‎ CA) 
۰ ۲۸۸ محمد عبد الرحيم غنيمة : الجامعات ص‎ )15( 
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تقوم مساكن الطلية » كمأ تضمنت مصلى صغيرة لتؤدى فيها 
الصلوات 2ع 1 


وهكذا جاء تصميم المدرسة يختلف اختلافا بينا عن 
المسجد لاختلاف الفاية التى قام من آجلها كل منهما فقد 
روعیت فيها الأغراض التعليمية واعتبرت عنصی! آساسيا فى 
تكوينها المعمارى » كما جاءت الس سة الغ بية مختلفة اختلافا 
بينا آیضا عن المدرسة فى المشرق » فيينما اعتمدت المدرسة 
فى المغرب على قاعة واحدة للتدریس اعتمدت الدرسة فى 
المشرق على قاعتين أو أربع قاعات » والسبب فى ذلك يرجم 
الى آن آهل المفرب كلهم تقريبا پنبعون مذهب الامام 
مالك (۷۱) » ولهذا لم تكن هناك حاجة الى قاعات آخسری 
لتدريس مذاهب آخری ٠‏ وتميزت بعض المدارس التى 
أنشأها الر‌پنیون بعد مدرسة الصفارين پاتساعها ء فقد 
احتوت المدرسة الصباحية - كما ذكرنا ‏ على مائة وسبع 
عشرة غرفة وتحتفظ بمظلة جميلة من الشب المنقوش ؛ كما 
تمتاز بأناقة دهليزها ومدخل مصلاها (7/ا) ٠‏ 

ویوکد اين مرزوق » وهو شاهد عيان آن مدارس بنی, 
مرين بصفة عامة كانت آية فى فن البساء والعمارة حيث 
اشتملت عناصی عمارتها على كل ماهو جديد ومتطور سواء 
كان ذلك خاص باليناء آو النقش والزخرفة أو الفرش على 


(۷۰) جوليان : تاريخ افريقيا الشمالية ج ۲ ص ۲۱ ۰ 
)9١(‏ الفردبل : الفرق الاسلامية ص ۲۲۲ ۰ 
(۷۲) جولیان : ناريخ افريقيا الشمالية ج ۲ ص ۲2۱ ۰ 


۷ 


'اختلاف أنواعه من اضزف والرخام والخشب المحكم 
النقش (۷۳) ۰ 

وتمثل المدرسة العنانية التی آسست سة ۷۵۰ ه / 
۹ م بداية مرحلة انطلاق جديدة فى فن العمارة . 
و تعتيس النموذج الصادق للفن المین للعمارة المىينية (۷۶) 
الذی اهتم بالنقش على الجيص والشب ولايترك موضها فى 
امدران أو السقوف , أو الابواب » الا ونقشوه , كما يالغوا 
فى زخرفة الآرضيات ۰ وسفل الحوائط بالزلیج (اشسزف) 
الختلف الألوان » واستخدموا آیضا الرخام بجميع آلوانه » 
وأصبحت هذه من مميزات فن العمار: المرينية » والذی آضفی 
على منشآتها البهاء والعظمة فى أرق قالب (۷۵) ٠‏ 

وهذه المدرسة العنانية التى استفرق بناو‌ها سبع سنين 
كانت ذات باب خشبی مصفح بالبرونن المتقن الصنع ء 
ويؤدى مصراعاه الى مدخل ذى درجات حافاتها من الجزرع 
والزليج » وعلى جوانيه دكات من الزليج المتعدد الألوان › 
آما صحن الدر سة؛ الفسييح فمغطى بالرخام الآبيض والوردى 
وبالجن ع وقد کسیت چوانبه بالفسیمساء و فتست نوافد غرفة 
وسط زخارف افص ۰ وفى آعلى «لصحن تحتضن الدعامات 
مداميك العقود الكبيرة الشبية التی تحمل الافریز الأعلى 
الز خرف بالآيات القرآنية » والحمی بمظلة فى غاية الروعة 
وتضیء كوى بلوريه المصلى المكون من بلاطتين تميزنا بدقة 
أطرافهما الهندسية المتداخلة على آخمل وجه » كما كانت له 
میضاه رائعة الصورة )۷( ۰ 

- 3۸ 2 :۷ محمد الفاسى : الثتعريف بالمقرب القاهرة ١١۹١م ص‎ )۷٤( 


(۷۵) الچز نا ثى ۶ ص ۷۰ , محمد الفاسی : نشسآة الدولة المرجنية صن ۲۰ ٠‏ 
(۷) سولیان : كاريخ افریقیا الشمالية ج ۲ ص ۲۶2۱ ۰ 


۸ 


وقد تميزت تلك المدرسة العنانية دون غيرها من المدارس 
پالقاعات الكبيرة بحيث تكون قاعات للمحاضرات فقعط »ومن 
ثم فقد اختط لها من أول الأم آلا تكون أماكن اقامة للطلبة 
فحسب » بل معهدا خاصا بالتعليم , كما تميزت تلك المدرسة 
أيضا بمنارتها (مئذنتها) ومنبرها مما يثبت آن صلاة الجمعة 
كانت تقام فيها (۷۷) ۰ ويبدو أن هذا النسط الجديد فى 
بناء المدرسة اتخذ نقلا عن سدارس الشرق فى ذلك الوقت 
حيث كانت المدرسة مكان عبادة ودرس » ولم يميزها عن 
المسجد سوى مساكن الطلبة التى كانت تلحق عادة بالمدارس 
ليعيش بها الطلاب والمدرسون (۷۸) ٠‏ 

كما كانت المدرسة العنانية آول مدرسة فى المغرب تقام 
بها منجانة ( ساعة ) لمعرفة الوقت قام بصناعتها آپو الحسن 
على بن آحمد التلمسانى سنة ( ۷۵۸ ۱۳۵۹/۵ ) (۷۹) ٠‏ 


عمارة المسحد : 
بعك السجد الجاميع يقس طبة 6 المذببع الى يسى الذى 
ار توت مته فنون الاسلام فى الأندلس والمغرب عصسوره 
المختلفة , ولهذا أصبح هذا الجاميع المثل ا لأعلى مساجك الأندلس 
والغرب (۸۱) ۰ ۱ 


(۷۷) دوجیه لاتورئو : فاس ص 8 ٠‏ 

(۷۸) د« محمد محمد أمين على : تاريخ الاوقاف فى مصر في عمس سلاطين البالب لك ٠‏ 
رسالة دکتوراه ٠‏ آداب القاهرة ۲۳ 2ج ۱ ص ۲۰۲ ۰ 

(۷۹) الکتانی : سلوة الالفاس ج ۲ ص ۲۲۵ » زهرة الآس ابلزنائی ص ۰و ۰ 

(۸۰) باه الأمير عبد الرحمن بن معاوية فى سنة ١59‏ مص , وانخذ صسورته النهائية 
بزيادة المنصور بن عامس فى سنة ۲۷۷ ه , ولقد طبق عرفساءالبناء پجامع قرطبة النظام 
التخطيطى للجامع الأقصى الذى آعاد الوليد ابن عبد الملك بناءه فى سنة ۸۷ ه ر د ٠‏ السيد 
عبد العزیز سالم : العمارة الاسلامية فى الأندلس وتطورما مجلة عالم الفكر ‏ المجلد الثامن 
العدد الأول ب ابريل ب مایو - پونیو ۱۹۷۷ ص ٩۳ ٩۲‏ ۰ 

(۸۱) د ۰ السید عبد العزپز سالم : قرطبة ٠‏ ج ۱ ص ٩۱‏ ۰ 


9۹ 


ولم يختلف المسجد الجامع بقرطبة عن المساجد الجامعة 
الأخرى فى العالم الاسلامى التى تميزت عن المساجد الخاصة 
او غير الجامعة بعناصره العمارية الرئيسية التى التزم بها 
السلمون (۸۳) » وهی : پیت الصلاة (۸۳) الصحن (۸۶) » 
الجنبات (۸9) ٠‏ بالاضافة إلى عناصر آخری کالئذ نة التی لم 
يتقيد المسلمون فى تحديد مکانها او اعدادها فى المسجد 
الواحد ٠‏ كذلك وجد النبی الذى يصنع منالخشب أو الی‌خام» 
وكان يقام بجانب المحراب ليقف عليه الامام وهو يخطب حتى 
یں اہ ويسمعه الصلون بسهولة » كما وجدت آیضا المقصورة › 
وهی حاجن خشبى عادة يحدد جزءا من الصفوف الأولى فى بيت 
الصلاة وكانت تخصص للغليفة وحاشيته وكبار رجال 
الدولة ٠كذلك‏ ظهر فى المسجد الجامع « گرسی السورة » وهو 
من الأثاث الستحدث فيه »> وکان يتخذ منه المقرىء مكانا 
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یجلس فيه لشلاو و القرآن الكريم واحيانا أخرى كان يقوم 


(۸۲) محمد وفیق پلبع : السجد فى الاسلام ص ۲۶۸۰ ٠‏ 

(۸۳۲) بيت الصلاة : هو الکان الستوف الذی بصطف فيه الصلون شلف الامام لاداء 
الفريضة » ویعتبر هذا « البیت » هن آهم اجزاء السجد الجامع ان لم يكن اهمها جميعا , 
ویر لقع سقفه عادة فوق العقود الى تحملها الاعمدة أو الدعائم الثی خطت فى صفسوف 
مدوازية ومنتظمة تحص ما بينها ما يعرف « بالاساكيب » وهی الممرات الموازية لجدار القبلة 
الذى یتوسطه الحراوب فى الاساكيب والبلاطات ۰ وبين كل أربعة أعمدة أو دعامات مساحات 
مربعة الشكل تقريبا باسم « اسطوانات » كانت نعقد فیها حلقات الدرس ٠‏ ( محمد 
توفیق بلبع ) ؛ المسجد فى الاسلام 2 ص ۲۶۰ ٠‏ 

(۸۶) الصحن : وهو الجزه غير المسقوف الذى یی بيت السلاة وقد ترك دون سقف 
ليساعد على وصول الضدوء فى بيت الصلاة خاصة اذا كان هذا « البيت » كبيرا وعميقا » 
ونتعدد فيه الاساكيب كما انه يتوسط المساحة التی يقام عليها المسجد الجامم فى معظم 
الاسیان ( محمد توفیق بلبع ) المسجد فى الاسلام : ص ۲:۰ ٠‏ 

(85) المجنيات : وهى الاروقة السئوفة التى تحيط بالسحن من جياته الثلاث الاخری 
غير بيت الصلاة » وكانت بدورها تنگون من رواق واحد أو اكش + وإذا كان بيت الصلاة 
هو المكان الاصل المخصص لصذوف المصلين كما يدل عليه نسميته فان الصحن وأروقة 
الجنبات كانت بدورها نستخدم فى كثير من الاحيان امفس الغرض لا سيما فى حالة كثرة 
عدد المصلين ( محمد توفیق بلبع ) ؛ المسجد فى الاسلام ص ۲۶۰ ۰ ۲۶۱ ٠‏ 


٠ 


فيه » المبلغ « الذى پر دد بعل الامام حثی يسمه الصسلون 
جميعا (65) ۰ 


و دعسد ا مسجد اشسامع فى تازة الذى آنثیء ستة 
) ۹۳ ۱۲۹۳/۵ 3 ( من آصدق الأمثلة للقن العماری فى 
عهد ين س ین والذى مين به ذات الق نات الرائعة 
بعك مسحل العیاد بالقرب من سس الولى الصالح آبی مدا ین 
شعيب متحفا للعمارة الدينية ألمى ينية ¢ حيث زین ال زلیج 3 
ومصلاه تتكون من خمس پلاطات 0 و ثلاث صفوف ٤‏ وجدرانه 
و سقوفة ذات تس بیعات من خر ف بطلاء من ابص المنقوش 2 
و محر | به عبارة عن فجوة ذات زوایا مذظمة 3 قوسها محمول 
على اسطوا دشان لكل منم تاج آنیق مسبو ق بقبة مس نصة »> 
و یهت بصسحن المسحد رواق ڈو دعا ثم منشورية الشسکل e‏ آما 
المئذنة فهی بالج الشبك واشرف (۸۸) ۰ 

و یصف این می‌زوق ب وهو شاهد عیان س هد | السجد 
الذی بنی فى عهد السلطان آبی الحسن (۸۹) فیقول : اشتمل 
( مسجد العياد) على الوضع الخ پیت و هو آن سقفةه كله أشكال 
متضسميطة بخواتم وصناعات نجارة على وجهة تخالف الحجهة 
الأخرى فى الوضع قد رقمث على نحو ما يرقم عليه أشكال 
أشكال منجورة منقرشة وهی كلها مبنية آحکار بالأجس 


(85) محمد توقيق بلبم ؛ السجد فى الاسلام ‏ ص ٠ "4١‏ 

(۸۷) عبد العزیز بنعبد الله : مظاهر ص 8ه ٠‏ 

(۸۸) سولیان : تاريخ افريقيا الشمالية + ۲ ص ۲۳۲۹ ۰ ۲۶۰ ۰ 
(86) ابن مرزوق : السند صن ۲۷۰ ٠‏ 
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والفضة > واشتمل على المثين المجيب الشكل المؤلف من. 
الصندل العاج والابتوس المذهب (*4) * آما مسجد سيدى. 
الحلوى الذی بناه السلطان آبو عنان الرینی فقد احتوى على 
مصسلى تشتمل على ثمانية آعمدة » وعلى الواجهات الار بع 
لمئذنته أشكال من الفخار المموه بالینا (۹۱) ٠‏ 

وكما اهتم سلاطين بنى سين بانشاء الساجد الجديدة . 
اهتموا آیضا پش میم المساجد القديمة واصلاحها وترويدها 
باحتياجاتها ٠‏ ففى عهد السلطان يعقوب بن عبد الق زود 
مسجد القرويين ببيلة يباب الحفاة طولها سبعة وعشرون 
شيرا| » وهی مغشاة بالرصاص ومتصلة بخارج الباب وفوق. 
هذا الباب اشسباك من الخشب فتحت فيه آربع خوخات ۰ 
وارتفاع هذا الباب ستة عشر شبرا » ثم فرش آمام هذا الباب. 
الفقيه القاضى آبو عبد الله محمد بن آبى العين ناظس 
الاحياس ( الاوقاف ) بالرخام الأبيض والأحكل » ویتدفق 
الماع من الجهة المعدة له نحو هذه البيلة وينصب على رخام أبيض 
و آزرق وآحس یفسل فيه الحشاه آر جلهم نم يغور الماع يعد 
ذلك فى قناة معدة لذلك ٠ )٩۲(‏ 

كما زود أبو عبد الله ابى الصبن ناظر الاحياس سنة. 
۸ ۱۲۸۹/۵ م مسجد القرويين بعنزة فيها غراية الصنعة 
و نفاسة الخشب واتقان الالصاق ودقة اشرط والنقش مایقضی, 
بالعجب )٩۲(‏ ۰ 5 

وفی سنة ۱٩۲‏ ه/ ۱۲۹۲ م قام والى فاس آبو الحسن 


(69) ابن مرژوق : السند ص ۲۷۰ ۲۷۱ . 

. ۲:۰ جولیان : تاريخ افريقيا الشمالية + ۲ ص‎ )٩۱( 
. 54 , ۳ الجزنائی : زهرة لاس ص‎ )٩۲( 

۰ الصدر السابق ص فد‎ AY) 


1۲ 


على بن محمد الحدودى پیناء الباب الدرج پمسجد الأندلس. 
بالعودة الأندلسية بفاس البالى على غرار الياب المدرج يمسجد 
القرويين » ووضع فى أسفل الباب نقيرا من الحشب ملس 
بالرصاص »> وجلب اليه الماء من عيون ابن الصاوى لیدخل. 
عليه الحفاة » وعمل عليه شباكا من خشب الأرز بباب يدخل. 
اليه من آراد الصعود الى آدر اجه ٠‏ ووضع فى نهاية الادراج 
با با عظیما وضع عن يمين الغار ج من آسفل الادراج سقاية 
منمقة بالحص والجر المنجور 2 وآنواع الأصباغ كل ذلك 
ذلك بصناعة محكمة 2 06 . 

وفى سنة ۱۹۵ ۱۲۹۵/۵ م آم السلطان يوسف. 
ابن يعقوب الرینی باصلاح مسجد الأندلس و تجدیده وجلب 
الماع اليه من نهر مصمودة وفى عهد حفيده ابی ثایت عاس 
الرینی آعاد جلب الماء الى المسجد من العين الموجودة خارج باب 
الحديد كما كان عليه فى أيام الناصر الموحدى وقد تولى. 
الاشراف على عملية الاصلاح آبو العباس أحمد الجيانى ۰)٩۵(‏ 


الموارد المالية : 

كان للتعليم فى عصی بنى مرين عدة موارد يستمد منها 
المال اللازم الذى يغطى نفقات تلك النهضة التعليمية التی 
شملت ر بورع المفرب ¢ ويمكن دصر مصادر الأموال الخاصة 
بالتعليم فى عصر بنی مرين فى آمرين اساسيين : آولهما : 
الأوقاف » وثانيهما : الهبات والاعانات ٠‏ والى جانب ذلك. 
فقد كانت أموال الجن ية التى تحصل من الیهو د تو جه احیانا: 
للانفاق منها على المؤسسات التعليمية (15) ۰ 

(55) الجز نائي : زهرة الأس ص 55 ٠‏ 


(56) ابن أبى زرع : الائيس المطرب ص ۱۱۰ * 
(55) ابن أبى زرع : الذخيرة الستية ص ۱۱۲ , 59ؤ ۰ 


3 


الأو قاف : 

وتسمى آیضا الاحباس > وهی أهم موارد التعليم فی 
ذلك العصر على الاطلاق » وآاكثرها دخلا وادرارا ٠‏ واليها 
يرجع الفضل فى بقائه واستمراره وانتظام الحياة العلمية 
والدراسية فى معاهد التعليم با مغرب ۰ وقد تبلور العمل 
بنظام الآوقاف کنتيجة طبيعة للنهضة التعليمية والثقافية 
'والاجتماعية التى شهدتها بلاد النرب على يد سلاطين 
ينى مرين للانفاق على المدارس والمؤسسات الثقافية 
والاجتماعية المتصددة التي آقاسوها فى دولتهم فد 
بنى آبو يوسف یمقوب ين عبد الق المرينى آول سلاطين 
بنى مسين المدارس ورتب فيها الطلبة » و آچری لهم الم تبات 
فى كل شهر › وآقام المساجد ٠‏ وأنشا المستشفيات » وأجرى 
عليها النفقات . وخصسص لها الأطباء > وبنى الزوايا فى 
الخلوات و آوثف لها الأوقاف الکثرة لاطعام عايرى السبیل 
وذوی الحاجات والأنفاق على كل هذه المؤسسات الهامة )٩۷(‏ ۰ 

وسار سلاطین بنى مرین من بعد السلطان ابی پوسف 
يعقوب على نفس النوال بخملی حثيثة حتی اعتلى السلطان 
ابو الحسن عرش دولة بنى مرين فآنشاً فى كل بلد من بلاد 
المغرب مدرسة » وآقام المؤسسات الاجتماعية فى تازا > 
ومکناس » وسلا » وطنجة » وسبتة وآنفا ( الدار البيضاء 
حاليا ( و آزمور ‏ و آسفی ء واغمات » ومراكش » والقصی 
الكبير وتلمسان ٠ )٩۸(‏ 

ولم تكن آية مدينة من المدن الفربية لتخلو من عائلات 
خصصت قسطا من آملاکها للضمان الاجتماعى » وهى الأوقاف 


. ۱۰۰ مجهول : الذخيرة السئية ص‎ )٩۷( 
. ۳۵ ابن مرزوق : السند ص‎ )56( 
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المخصصة للخبن الذی كان وزع يوميا وآسيوعيا حسب كمية 
الريع لعلی الأوقاف ٠‏ وهذا! علاوة على الأوقاف الخاصة 
بالمساجد والمستشفيات والمدارس > والتى كان يتعيش منها 
عدد كيين من الستخدمین الى جانب رواتب العلمساء 
والطلية (84) ۰ 

كما كانت هناك اوقاف من نوع خاص كالتى تصرف 
على الزوجين الفقيرين دأيواثوما مجانا فى بيت أبان الزفاف »2 
وكالتى تنفق فى تجهين العروس الفقيرة ۽ وأوقاف الأوانى 
المكسرة ء وتعهد تغذية الحيوانات والطيور » وذلك بالاضافة 
الى تأسيس الأسوار والقناطر والقنوات والسهر عليها و هکذا 
تكسم الأوقاف فى عصس بنی مين بآأهمية كبرى نظرا للدور 
الثقافى والاجتماعی الهام والذی حملت عيئه الأوقاف > 
ومازالت المغرب تحتفظ بصكوك تلك الأوقاف العديدة الى 
پومنا هذاء والتى تحتاج الى دراسة خاصة بها ۰ : 0 . 


الهيات والاعانات : 

وتتصدر هذا المورد الهام لأهل العلم عطاءات البیت 
الرینی الحاكم حيث شجع سلاطين بنى مرين وآمراؤهم آهل 
العام فى دولتهم » واجزلوا لهم العطاء فهناك مثلا أعطى 
السلطان يعقوب بن عبد الق الشاعر عبد العزين الملزوزى 
آلف دينار وخلعة على قصيدة نظمها » واستعرض فیها سبرة 
السلطان » وفضله على الاسلام » كما اعطی السلطان يعقوب 
للفقيه ابو زید الفاس مائتی دینار لانشاده تلك التصيدة فى 
مجلسه يوم عين الفط (۱۰۱) كما تب ع السلطان يوسف 


(55) عبد العزين بنعبد الله : مظاهر الحضارة ص ۷۶ ۰ 
(۱۰۰) الرجم السابق س ۷١‏ . ۰ 
)٠١١(‏ ابن أبى زرع : الاليس المطرب ص 548:, السلاوى : الاستقصا' + ۳ اش 4+ 


التربية الاسلامية ب 306 


ابن يعقوب الرینی بخلخالين من الذهب زنتهما خمسمائة 
دينار من الذهب للمساهمة فى اعادة بناء الحاثط الجوفى لمسجد 
القرويين الذی انتهى البناء فيه سنة 2۱۲۹۱/۵۷۹ (۱۰۲) 
كما انفق الامس ابو الحسن الرینی قبل أن يعتلى عرش المغرب 


ما يزيد على مائة الف دينار لانشاء مدرسة الصهريج * هذا 
پخلاف ما حيسه علیها من رباع كثيرة (۳ ۱۰( ۰ 


كما كانت مكافآت آبو الحسن نفسه يعد آن اعتلى الس‌ش 
للعلماء فى غاية السخاء تشجیما لهم على مواصلةا العلم » ومن 
الأمثلة الكثيرة تلك المكافأة التى حصل عليها الفقيه 
آبو عبد الله بن أبى زكريا العزفى حينما اهدى الى السلطان 
ابی الحسن کتابا آلفه فى ذم اس وبيان عيوبها حيث آمں 
السلطان أن يوضع الکتاب - وكان سشرا كييرا ‏ فى کف 
والدراهم فى الكفة الأخرى )٠١5(‏ ۰ وآيضا تلك المكافأة 
التى حصل عليها آبو عبد الله محمد بن اپراهیم بن السبيل 
التعاليمى حينما اهدى الى السلطان ابى الحسن اسطرلابا 
صنعه بنفسه فأعطاه السلطان مثل وزن الاسطرلاب دناثر 
من الذ هب (۵ . ۱( . 


ومن الأمثلة التی توضح استر‌خاص کل نفیس فى سبیل 
التعليم ما فعله السلطان آبو عنان الرپنی عندما زار المدرسة 
العنانية * عند اتمام بتائها , وقام المهندس الذی تولى عملية 
انشاء المدرسة يعرض الملف الخاص بتكليف البناء حيث القى 


(۱۰۲) الجزنائى : زهرة الاس ص ۲۸۰ * 
۰۳ ابن آبی ذرع : الائیس الطرب ص ۲۸۰ ۰ 
(۶ ۱۰) ابن مرژوق : السند ص ۲۰۵ ۰ 

(۱۰۵) الصدر السایق : ص ۲۰۵ ۰ 

(۱۰۳) الکتانی : سلوة الانفاس بي ۲ ص ۲۲۵ . 
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ابو عنان بهذا الملف فى الوادى الذى يجلب الماع للمدرسة 
ثم قال )1۰7( . 
ليس لما قرت العين ثم لابأس بالنال اذا قيل حسن 

كمأ پروی آنه كان من عادة السلطان ابى عنان اذا كان 
فى عاصمة ملكه آن پنظم مسابقات فى الشع وخاصة فى 
مناسبة المولد التبوى الشريف فكان المنشد يقف على صفة 
مرتفمة حتى اذا ما انتهى واعلن المحكمون من آصسحاب 
الكفاءوات حكمهم على ما قال الشاعی ۰ كان السلطان يمتح 
الشاع. البرز مائة قطعة من الذهب وفرسا وجارية » ویلقی 
عليه الشوب الذى يرتديه ء وكان يمنح كلا من الشسعراء 
الباقين خمسين قطعة من الذهب بحيث آن الجميع ينالهم من 
احسانه (۱۰۷) ٠‏ 

وطبیعی ألا تنحصی الهبات والاعانات والصسدقات على 
البیت الریتی الحاكم بل كان هناك الکثب من آهل المي الحبین 
للعلم وأهله الذين کانوا يجودون بأموالهم تشجيعا وعو نا 
لأهل العلم على مطالب الحياة ۰ كما كان بعض المدرسين 
يأخذون أجورا من طلبتهم على تعليمهم > وكان هذا الأجر 
يحدد بالاتفاق بين الدرس والطالب (۱۰۸) ٠‏ وكثيرا ماكانت 
الحكومة تدفق آموال الجزية على التعلیم وخاصة التعلیم الطبی 
فى الستشفیات (۱۰۹) ۰ 


۳ 


(۱۰۷) روجية لاتورتو :فاس ص ۱۸۲ ۰ 
۱۰۸ محمد عبد الر حییمر غنيية. : . الجامهات , الاسلاهية: ص. e‏ . 
(۱۰۹) مجهول : الذخرة السنية ص ٠٠١‏ ۰ 


۷ 


الفصل الثانى 
العلوم النقلية والعقلية 


أولا - العلوم النقلية : 


انقسمت العلوم فى الفرب كما هو الحال فى جميع 
أرجاء العالم الاسلامى فى العصور الوسطى الى صنقين : 
الصنف الأول منها أطلق عليه اسم : العلوم النقلية آو العلوم 
الشرعية (۱) ء والصنف الثانى أطلق عليه اسم : العلوم 
العقلية أو الحكمية (۲) ۰ 

والعلوم النقلية آو الشرعية هی تلك العلوم التی يرجع 
الأصل فيها الى الشرعيات من الکتاب والسنة ؛ والتى هی 
مشروعة لنا من الله ورسوله > ومايستتيعها من علوم لازمة 
لتمام الافادة منها (۳ ۰ 

وقد اشتملت العلوم النقلية آو الشرعية على : 

علم التفسي » علم القراءات » رسم الصحف » علوم 
القر آن . علوم الحديث ,2 علم اصول الفقه › علوم الفقه 
(ویتف ع عنه علم الفراتص) ۰ علم الکلام » علوم اللسان 
العربى »علم التصوف > علم التاریخ » علم‌تعبب الروّیا (4) ٠‏ 


٠ 1۰1 این" خلدون .: القدمة ص‎ )١( 
٠ 2۰۰ (؟) الصدر السابق : صن‎ 
٠ ٤١١ الصدر السابق : صنل‎ )۲( 


(۶) الصدر السایق : هي 1۰1 ۰ 


۷۱ 


التفسير : 


هو علم يعرف به نزول الآيات » وشئونها » وأقاصيصهاء 
والأسباب النازلة فيها » ثم ترتيب مكيها ومدنيها ء ومحكمها 
ومتشابهها » وناسخها ومتسوكها ء وخاصها وعامها ٠‏ 
ومطلقها ومقيدها »> ومجملها ومفسرها » وحلالها وحرامها ء 
ووعدها ووعيدهاء وأمرها ونهيها » وآمثالها > وغيرها (۵) ۰ 

وقد سار علماء المسلمين فى أول الأمس فى اتجاه التفسير 
بالمأثور » وهو الاعتماد فى التفسي على ما آش عن رسول الله 
ب صلى الله عليه وسلم ‏ وصحابته الكرام رضى الله تمای 
عنهم * و یمد ذلك ظهن اتجاه آض فى التفسس » و هو التفسس 
پالر آی » فمنهم من أصاب > ومنهم من لم يو فق )1( ۰ 

ومدرسة التفسی بالماثور (۷) هی الدرسة التی سادت 
فى الاندلس وان لم يخل الأمر من وجود بعض بذور مدرسة 
التفسی پالر آی (۸) ۰ 

وأشهر الفسرین الذین ظهروا فى الاندلس هو 
أبى عبد الرحمن بقى بن مغلد المتوقى سنة ۲۷۱ ه/ 
۹ م ٠ )٩(‏ 


(5) التهانوى : كشاف اصطلاحات الفتون تحقيق : د٠‏ لطفی عبد البديم ۰ القاهرة 
۲۳ م ص ۲۲ . 

(") عبد الوعاب عبد الجید غزلان : البیان فى مباحث علوم القرآن ۰ القاعرة ص ۰۳۰ 

(۷) ظهرت عدرستان من مدارس التفسیر فى الاسلام ۰ الأولى فیهما هی مدر سة 
التفسیر بالائور والتی تعتمد على التفکیر الثقلى الذی يستمد آصوله مما آثر عن الررسول 
ب صل الله عليه وسلم س وصحا بته الكرام رضى الله عنهم > والثانية هی مدر سة 
التفسیر بالرأى والتی يعتمد على التفكير العقلى أو الفلسفی الذى يستمد أصوله من الفكر 
العقلى المتحرر ۰ عبد الوهاب عبد المجيد غزلان : البيان فى مباحث علوم القرآن ص ۳۵ . 
د" محمده عيك الحمیدعیسی : تاريخ التعليم فى الاند لس ص ٠. AE‏ 

(۸) د۰ محمد عبد الحميد عیسی : تاريثم التعلیم ص ۲۸ ۰ 

(5) القری : لفح الطیب ج ۶ ص ۱۰۲ ٠‏ 


ذه 


و اپو مخمك مکی ین أبى صالب ت 2¥ ه/ ۱۰۶۵ 1 
الذى كتب قفسینه المسمى (الهداية) وهو من عشرة آسفار 
و یف آیضا پاسم اسان القرطبى )° 6 3 


وقد عرف المغرب على عهد دولة الرابطین بعض النشاط 
التعلق پدراسة تفسی القرآن الكريم - حيث نهض بأعباء 
هذه الدر اسة رجال الشکر والمعرفة الأندلسيون الذين انتقلو| 
الى المغرب و هم يحملون معهم کثرا من المعارف والعلوم لاسیما 
الدينية (۱۱) ۰ 


ولا كان الرایطون متمسکین بالاسلام على مذهب الامام 
مالك فقد نهج فته او هم وعلما هم منهج التفسير اسرفی 
للقرآن الكريم والحديث الشريف ورفضوا الأخن بتأويل 
التشابه من الاى والحديث لأآن الامام مالك عندما ستل عن 
تفسس : «الرحمن على العرش استوى» ٠‏ قال : الاسستواء 
معلوم والكيفية مجهولة والايمان به واجب والسوّال عنه 
بدعة (۱۲) ۰ 


آما كتب التفسی التى اعتمدت عليها الدراسات المذكورة 
فى المغرب فى العهد الرابعطی فهى بعض كتب التفسب التى 
صنفها العلماء الاندلسيون المالكيون مثل : كتاب التفسر 
الذی صنفه آبو عبد الرحمن بقى بن مخلد ت ۲۷۱ ه/ 
۹ م بالاندلس والذی قيل فيه انه لم يؤلف فى الاسلام 


(۱۰) المقرى : نفح الطيب : ج و ص ۱۷۱ ۰ 
(۱۱) عبد العباس ابراهيم حمادى : الحركة الفكرية ص ۲۹۳ ۰ 
)١١(‏ عبد العباس ابراهيم سمادی : الحركة الفكرية والعلمية بمدينة مراکش مك 
تأسيسها حتی سقوط الدولة الوحدية ۰ وأثرها على الراکز الثقافية الاسلامية سوب 
الصحراء ٠‏ رسالة ماچستر بكلية دار العلوم ۱۹۸۰ ۰ 


YY 


4 مشثله ولا تفس محمد ين جسرين الطبرى 
ولا غييه  )۱۳(‏ 


ومن كتب التشسسن الأخرى التی ذاع صیتها فى يلاد 
الاندلس والغرب وفى الشرق وكان صاحبها من الاندلسيين 
الذین عاصروا الدولة الرابطية کتاب التفسی لاپی محمد 
ابن عطیه الفر ناطی ت ۵۶۳۲ ۱۱۶۷/۵ 1 والذی قال عنه 
الضبی «آلف فى التفسير کتابا ضخما آربی فيه على کل 
متقدم» (۱۶) ٠‏ 

ومن الملماء الاندلسیین ابن الخصال الغافقى الذدی سکن 
می‌اکش مایقرب من ثلاثين عاما فى عهد الدولةا الرابطية 
واشتغل بعلم التفسی فيها والذی كان من آنبه علماء البلاط 
الرابطی فی. عهد على بن يوسف بن تاشسفین ت ۶۲ ۵ ه / 
۷ م (۱۵) ۰ 

وقد تطورت الدراسات الخاصة بعلم التفسير على عهسد 
الدولة الموحدية تطورا کبرا قياسا الى ماكانت عليه فى عهد 
أسلافهم المرايطين وذلك لكثرة الشخصيات العلمية التى 
اشتغلت بهذا العلم والتى ذكرتها. كتب التراجم علما بأن 
أغلب الشخصيات المذكورة تم .استدعاوها من بلاد الاندئس 
من قبل اام الموحذين اش علمية 0 


٠‏ وقد تهج المرحدون نهساً ۵ فى دراسة عم التفسير پخدلف 


() أبن بشكوال : الصلة فی تار یش أئمة الاندلس ص ۱۱۱ ۰ 
)١1(‏ الضبی بغية الملتمس فى تاريخ آمل الاندلس ( القاهرة سنة ۱۹۸۷ ) مى ۳۸۹ . 
' (۷) "اباراکشی ۰: المعجب ص ۱۷۲ 2 ابن الخطيب : الاصاطة ی ۲ امن ۳۸۸ ٠‏ 


)١١( `‏ الغبرینی : عنوان الدراية , تحقیق : عادل نویهض ( بیروت ١555‏ ) ص ۲۰۳ 
o. ۰ ۹۷‏ 


۷ 


عن المنهج الذی سار عليه المرابطون المالكيون حيث أنهم 
كانوا يؤولون المتشابه من الآيات والأحاديث (۱۷) ٠‏ ` 
اضافة الى ذلك أن أحد علماء التقسي وهو آپو القاسم 
السهيلى الذى كان مكرما عند الموحدين (۱۸) صنف كتايا فى 
التفسی سماه التعريف والاعلام فيما ابهم فى القرآن من 
أسماء الاعلام » وعند تسه لبعض الآيات آولها تأویلا 
شيعيا حيث قال : فقوله تعالى انما آنت مسذر ولكل قوم 
هاد ۰ وروی ابن الاعرابی عن طریق سعید ۰۰۰ قال لا تزلت 
منذر ولكل قوم هاد قال رسول الله (ص) آنا النذر وانثت 
ياعلى هاد بك ياعلى اهتدی الهتدون (۱۹) ۰ ۱ 


ومن آشهر علماء التفسی الأندلسيين فى عهد الموحدين > 
أبو الحسن على بن محمد الفرناطى الذى سكن فى الجانب 
الشرقی من مدينة مراكش وتوفی بها سنة ۵۷۷ ۱۱۸۱/۵ م 
وکان من العلماء الذین تحفصوا بعلم التفسی فقط الى درجة 
آن استاذه ابا بک بن الس‌بی العافری كان پتوقع له هذه 
المنزلة العلمية الىفيعة بالعلم الذکور اذ آقبل عليه الراکشیون 
لغرض دراسة علم التفسين فكان «یضی لهم القرآن من آوله 
الى آخره فتضع الله به خلقا كثيرا » (۳۰( 


| ومتهم أبو زيد عبد الرحمن بن الخطيب السهیل الذی 
استدعاه المتصور الموحدى الى عاصمته مراكش لكى ينتفع 


(۱۷) ابن تومرت : أعز ما يطلب ( الجزائن ۱۹۰۶ ) ص ۲۳۲ - ۲۳۶ ۰ 
(۱۸) عبد العباس ابراهيم الحمادى : الحركة الفكرية ص 55" . 
1 
(۱۹) أبى القاسم السهيلى : التعريف والاعلام فيما أبهم فى القرآن من أسماء الاعلام 
ر القاهرة ۱۹۲۸ ) ص لاه ۰ ۱۲۰۱ ۰ ۱ 
(۲۰) این الوقت : السعادة الابدية فى الثعر یف بمشاهیر العضرة امراكشية ۰ ('الدار 
البيضاء ) ص ۶ ۰ 


سكان العاصمه يما لديه من علم و تصصدار فيها للتدر يس الى 
أن توفى بمراكش سنة ۵۸۱ ۱۱۸۵/۵ م (۳۱) ۰ 


وعرف عن علماء التفسير فى عصی بنی مرین بآنهم کانوا 
یعتمدون اعتمادا کبرا على الحديث » خاصة النوع النقلى 
منه » وهو الذی يعتمد على المأثور (۲۳۲) ۰ و بهذا یکون علماء 
التفسي فى عصی بنی مرين قد نهجوا نهجا مغالفا فى دراسة 
التفسي عن النهج الذی سار عليه علماء التضسی فى عصی 
الوحسدین الذین کانوا پژولون التشسابه من الایات 
والأحاديث (۲۳) ٠‏ 


لا عرف عن سلاطین پنی مس پن من الاهتمام اليالغ بالقرآن 
ياعتباره المصدر الأول للتشریع الاسلامی (۲۶( ۰ 


لذلك برز فى علم التفسين العديد من العلماء نذكن منهم 
محمد ين محمد بن على العروف بابن البقال المتوفى سنة 
۵ ه/۱۳۲۶ م (۲۵) » ومحمد بن على العايد الانصاری 
التوفی سنة ۳۹۲ ۱۳۹۳/۵ م والذی من آهم آعماله فى 
هذا الجال اختصاره لتفسی الزمخشری و تجریده له من مسائل 
الاعتزال (۲۹) - ومن هؤلاء المفسرين ابن البناء العددی , 
الذى كانت له عدة موضوعات فى التفسس وحاشية على الکشاف 


(۲۱) عيد العباس ابراهيم حمادى : الحركة الفكرية ص ۲۰۸ ۰ 
(۲۲) دء على عبد الواحد وافى : عبد الرحمن بن خلدون ص ۷۷۵ ۰ 
(۲۳) ابن تومرت : أعن ما يطلب ٠‏ ص ۲۲۲ ب ۲۲۶ ` 
(۲۶) السلاوی : الاستقصا + ۲ ص ۱۰۱ ۰ 
(۲۰) الکتانی سلوة الأنفاس ب ۲ ۱۵۸ ۰ ۱۵۹ .۰ 
(1؟) ابن القاضي : جذوة الأقتباس ص ١45‏ > عبد الله کنون : النبوغ الغربی 
( بدت ۱۹٩۷‏ ) ص ۱۹۶ ۰ 
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للزمخشرى (۲۷) ۰ ومحمد بن آبى البركات السكاك التوفی 
سنة ۸۰۰ ۱۳۹۷/۵ (۲۸) : وآيضا محمد بن آبی غالب 

ولم تنحصر حر که التفسشبير على نشساط علماء ا مغرب 
وحد هم 3 لكنها شملت هو لاع الوافدين على دولة بنى مى ين من 
لماع الدول الأخرى 1 آمثال دحم الهادى س آبی قاسم 
ابن نفیس الشریف » والذی خرج السلطان آو سعید عشمان 
ا مى ينى للقائه والترحيب به حين قدو مه من العراق الى 
فاس (۳۰) ٠‏ ومنهم أيضا الخطيب بن مرزوق الذى رحل من 
الأندلس وكان له نشساط ملحو ضفل فى التقيميس نا اقامته 
با لغرب * كما شملت حراكة التفسير تداول الكتب الواردة 
من خسار ج المغرب ٤‏ والتی احشسل بعضها مكانا مر موقا ہین 
الخاصة والعامة » مثل التأليف الخاص بشرف الدين الطيبى 
من آهل عراق العچم م والذی تناو لفيه کناب الز مخشرى 0 
و تتبم فيه الفاظه و تعرض طذاهبه فى الاعتزال بالادلة الثی 
تبطلها ¢ و تو ضع آن البلاغة إثما تكون فى الآية على ما پر اه 
أهل السنة لاعلى ما يراه امعان له (۳۱) ٠.‏ 


علم القراءات : 
ومو ضو عه القرآن من حيث أنه كيف يشا (۳۲) * و یعس 
هذا العلم من أول العلوم التى اهتم بها المسلمون 0 قير أنهم 


(۲۷) ابن القاضى : جذوة الاقثباس ص ٠ ١:5‏ 
(۲۸) الکثانی : سلوة الأنفاس ج ۲ ص 3١55‏ ۰ 
)۲٩(‏ الصدر السایق ج ۲ ص ۱۶۶ » ابن القاضی : جذوة الافتباس ص ۱۶۸ * 
(۳۰) الكتاني : سلوة الانفاس ج ۲ ص ١۷‏ ۰ 
. (۲۱) ابن شلدون : المقدمة ص ۰0 ۰ 
(۲۲) الصدر السایق : ص 1۰۲ ۰ 


Vy 


اختلفوا فى عدد القراءات » فبعضهم جعلها سبع قراءات 
و پعضهم چملها آکش غير آن الر اچج هو سبع قراءات (۳۳) ۰ 

وقد كان علم القراءات (5 )١'‏ فى الأندلس صورة مطابقة 
للقراءات (۲۵) فى الشرق ولكن بحلول القرن الخامس الهجری 
آصبح لهذا العلم فى الأندلس شخصیته المتميزة على يد عدد 
من علماء الأندلس وهذا ما يمكن أن نفهمه من کلام 
أبن خلدون حيث يقول : « ولم يزل القراء يتداولون هذه 
القراءات وروايتها » الى أن كتبت العلوم ودونت فكتبت فيما 
كتب من العلوم »> وصارت صناعة مخصوصة وعلما مقردا , 
وتناقله الناس بالشرق والأندلس » جيلا بعد جيل . الى أن 
ملك بشرق الأندلس مجاهد من موالى العامريين » وكان معتنيا 
بهذا القن من فنون القرآن ؛ لما آخذه به مولاه المنصور بن 
أبى عامس > واجتهد فى تعليمه وعرضه على من كان من أئمة 
الشراء بحضر ته ٠‏ فكان سهمه فى ذلك وافرا » واخثص‌مجاهد 
بعد ذلك بامارة دانية واممزاش الشرقية فنفقت بها سوق 
القراءة لما كان هو من ائمتها , و بما كان له من العناية بساش 
العلوم وپالقراءات خصوصا ء فظهن لعهده آبو عمرو الدانی 

(SY)‏ ده عبد النعم ماجد : تاريخ الحضارة الاسلامية فى العصور الوسطی ر القاعر: 
۱۹۷۸ ) ص ۱۹۹ ۰ ۱۷۰ ۰ هذه الطرق فى القراءة نسبت الى من اشتهن بروايتها » وهؤلاء 
القراء السبعة الذين نسبت قراءاتهم لاسمائهم هم : نافع من أهل الدينة , وابن كثير من 
مكة + وابن عامر من الشام » وأبو عمر من البصرة , وحمزة والکسائی من الكوفة ‏ وقد 


آضنیفت ثلاث قراءات منسوبة لكل من حقص وآأبى جعفر ویعقوب فصارت القراءات عشرا , 
وما اد على ذلك اغتبر شاذا ۰ ده عبد الواحد وافی : فقه اللغة ص ۱۱۸ ۰ 


(۲۶) هو علم یبحث فيه عن كيفية النطق بالفاط القرآن » وموضوعه القرآن من حيث 
أنه كيف ثرا ابن خلدون : القدمة ص 2۰5۵ ۰ 


(5؟) هذه الطرق فى القراءة نسبت الى من اشتهر بروايتها الذین نسبت قراءاتهم 
لاسمائيم وكان على راس هؤلاء سبعة قراء وهم : نافع هن آهل الدينة المنورة وابن كثير من 
مكة المكرمة , وابن عامر من الشام » وابو عمر من البصرة » وسمزة والكسائى من الكوفة , 
وقد اضیفت ثلاث قراء! مدسوبة لكل من حفص وآبى جعفر ويعقوب فصارت القراءات عشر" 
وما زاد على ذلك اعتبر شاذا ده على عبد الواحد وافى : فقه اللغة ص ۰.۱۱۸ 


و بلغ الغاية فيها » وعول الناس عليها وعدلوا عن غيرها ,2 
واعتمدوا من بينها كتاب التيسين له ٠‏ ثم ظهر بعد ذلك فيما 
يليه من العصور والأجيال » آبو القاسم بن فيرة من أهل 
شاطية » فعمد الى تهذيب مادو نه آبوعمرو وتلخيصه فنظم ذلك 
كله فى قصيدة لخص فيها آسماء القراء بحروف (آب ج د) » 
تر تيبا أحكمه ليتيسر عليه ما قصده من الاختصار وليكون 
أسهل للحفظ لأجل نظمها » فاستوعب فيها الفن استيعابا 
حسنا » وعنی الناس بحفظها وتلقينها للولدان المتعلمين ˆ 
وجرى العمل على ذلك فى آمصار الفرب والأندلس » (۳۱) ۰ 


ولقد آلف الأندلسيون فى هذا العلم کثر| ونبغ منهم عدد 
کب حتى آنتا نجد آسماءهم | تلمع فى كثي من مناطق العالم 
الاسلامی » و تکفی الاشارة الى آن کتاب معرفة الق اء ۳ 
الذى تناول أكبى طبقات الثراء ضم من الأندلسیین ۱۳۷ 
قار تا مشهورا (۳۷) ° 


وتدين العاصمة مراكش الى رجال العلم الأندلسسيين 
الذين بذروا فيها اليذرة الأولى الخاصة بالاشتعال يعلم 
القراءات آبان الحكم الرابطی » بل آنهم ظلوا يشكلون العموه 
الفقرى للنهوض بهذا اللون من الدراسات الشرعية حتى فى 
العهد الموحدى » ویظهر ذلك جليا من تتبع تراجم الشخصيات 
العلمية التى تصدت لتدريس علم القراءات يمراكش فمن 
الذین بذلوا جهودا علمية لتدريس العلم المذكور وتطويره 
من الأآندلسيين عندما كانت تحت المظلة الرابطية محمد 
ابن أغلب بن أبى الدوس لدت كان يمارس مهنة التعلیم 


() این خلدون : المقدمة ص ۰۲ + 


(۳۷) ده محمد عبد الحميد عيسى : تاريخ التعلیم ص ص 586 - ۲۹۲ ۰ 
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والاقرار داخل مراكش وتوفى بها سنة ۵۱۱ ه / 
۷ م (۲۸) ۰ 


ومنهم آحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن 
ابن محمد بن الضش الانصاری الخزرجى ؛ الذى كان مقرثا 
ومجودا مع المامه بعلوم أخرى وقد ثولى آحکام الصلاة وامامة 
مسجد على بن يوسف بن تاشفين وعاصر الدولتين الرابطیه 
والموحدية حيث توفى بمراكش ٩۹٩‏ ۱۱۷۳/۵ م (۳۹) ٠‏ 


وقد شهد علم القراءات والتجويد فى عهد الموحدين 
تطورا کبیا لم يشهد له مثيل من قبل ويمكن أن يعزى ذلك 
الى عدة أسباب منها آن أغلب اولتك الحكام كانوا من المهتمين 
بدراسة هذا العلم حتى عدوا من اكابين الحفاظ 
والخطاطين (۶۰) ۰ 

كما استدعی الوحدون فطاحل الق‌ئین فى الاندلس 
مثل محمد ين عبد الله بن میمون بن ادریس بن محمد بن 
عبد الله العبدری الذی استوطن مراكش وانتصب للتدريس 
فیها (۶۱) وقد ذكر بن عبد اللك الر‌اکشی آن آغلب اپناء 
مدينة مراکش التی توفی بها سنة ۵6۷ ه/ ۱۱۷۱ م انتفعوا 
پعلمه (۶۳۲) ` 


و محمد بن عمس الشواشى الشلبى وهناك كثير من الثر اء 


(۲۸) ابن سعيد : المغرب فى حلى الغرب تحقيق : د٠ء‏ شوقى ضيف ( القاهرة. 
۶۵ ) ج ۲ ص ۱۸۰ ۰ 

(۲۹) ابن عبد املك الراکشی :. الیل والتکملة لكتابى الوصول والصلة ؛ تحقیق : 
د“ احسان عباس ۰ بيروت قسم ۱ ج ۱ ص ۲۲۳ ۲۳۳۲ ۰ 

(۶۰) ابن صاحب الصلاة : المن بالامامة ص ۲۲۳ , الراکشی : العجب صن ۲۳۷ ۰ 

(۶۱) این عبد اللك الراکشی : الیل والتکملة ‏ 5 ص ۲۱۹ ۰ ۲۲۰ ۰ 

(؟5) ابن عيد الملك الراکشی : الذيل والتكملة ج ٦‏ ص ۲۱۹ ب ۲۲۲ ۰ ١‏ 


الاندلسيين الذين سکنوا المغرب وآفادوا آبناءها يعلمهم , 
ولايتسع المجال لذكرهم (۶۳) ٠‏ 

وقد اعتمدت الدراسات الخاصة بعلم القراءات فى عصر 
بنى مىين على مصنفات آبی عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان 
الدانى التوفی سنة ٤٤٤‏ ه ء وخاصة كتابه (التیسی) الذى 
لخصه بعد ذلك أبو القاسم بن فيرة الشاطبى و نظمه فى قصيدة 
شعرية اشتهرت (بالشاطبية) رتب فى تلك القصيدة أسماء 
القرآن بحروف (أبجد) تسهيلا لحفظها )٤٤(‏ - 

وقد شهد علم القراءات فى عصر بنى مرين اهتماما من 
العلماء المغاربة وتبغ فيه عدد كبيي من أبناء المغرب مثل : 
أبى عبد الله الشر پسی الحراز المقوفى سنة ۷۱۸ ه/ 
۵ م (۶۵) > وآبی الحسن على بن سليمان الانصاری 
القر‌طبی التوفی سنة ۷۳۰ ۱۳۲۹/۵ م والذی له عدد من 
الولفات فى هذا الفن منها : التجويد ومختصره » المنابع فى 
قراءة نافع > ترتيب الأداء » الجمع بين الروايات فى 
الاقراء » وتبيين طبقات المد وترتيبها (41) ٠‏ 

ومنهم أيضا محمد بن ابر‌اهیم الصفار المىراكشى . وهو 
من علماء القراءات السبع الذى كان كثيرا مايستدعيه 
السلطان آبو عنان الرینی ليقرآ عليه برواياته 
السبع (41) ۰ 


ومن هو لاع آیضا ميمون الشخار المتوفى ست كام ه/ 


(۷ع) ابن عبد الملك للراکثی : الذيل ج ه ص ۸ ۰ 1٩‏ ۰ ج "٩‏ ص ۱۳ ۰ 
(ءع) ابن خلدون : المقدمة ص 2۰۲ / 8۰۲ ٠‏ 

(هع) الكتانيی : سلوة الالفاس ٠‏ ج ۲ ص ٠ ١١5‏ 

ردع) الصدر السابق ‏ ۲ ص ١49‏ ۰ 


(۷ع الصدر السایق ۰ چ ۲ ص ۲۷۰ ب ۲۷۷ ۰ 


التربیة الاسلامیة ب ۸۱ 


۴ م والذی كانت له مؤلفات » عدة فى علوم القی‌آن > 
ورسم المصحف » والقراءات منها : التحفة والدرظة + والورة 
فى نقط المصحف الملى (۶۸) ٠‏ ومن تلاميته آيو زيد 
عبد الرحمن بن محمد الجاديرى الذى له كتاب : التافع فى 
أصل حروف نافع (۶۹) * ومن علمام القرامات يضما محمد 
ابن على البقال المتوفى سنة ۷۸۱ ۱۳۷۹/۵ (۵۰) > وأحمد 
ابن محمد الزواوى الذى كان اماما فى القراءات ۰ وكان 
أحد أعضاء مجلس السلطان آبى الحسنالمرينى العلمی (۰)۵۱ 


رسم المصحف : 

هو فن يبحث فى اوضاع حروف القرآن الكريم فى 
المصحف ورسومه الخطية (۵۲) ٠‏ وقد انتهى فن رسم المصحف 
فى المغرب الى آبى عمس الدانى » والذى كان من آشهر 
مؤلفاته فى فن رسم المصحف كتابه ( القنع ) ثم آفسغ 
أبو القاسم الشاطبى محتويات هذا الكتاب قى قصيدته 
المشهورة (الشاطبية) (۵۳) ٠‏ وبرز فى عصير بتى مسرین 
أبو عبد الله الشر بقى الراز المتوفى سنة ۷۱۸ ه/ 
06 م (۵۶) حيث وضع قصيدة آخری زاد فيها على ماجاء 
بالمقنع ذاع صيتها فى بلاد المغرب وهى (المشهورة بالعقيلة) 
والتى يها هجى آهل المغرب كل ماسبتها فى رسم المصحف 


(4۸) الکتائی : سلوة الالفاس بى ۲ ص ۲ »+ ۰ 

(5۹) الصدر السایق » ج ۲ ص ۱۵۷ ۰ ابن القاضى : جذوة الافتباسی صن ۲۵۹ . 
)٠١(‏ الکتانی : سلوة الانفاس ج ۲ ص ٩8۷‏ ۰ 

(۵۱) الصدر السابق ج ۲ ص ۱۷۷ ٠‏ 

(؟5) ابن شلدون : المقدمة ص 2۰۲ ۰ 
(۵۷) الصدر السایق 2 صن 569 ۰ 


(65) : سلوة الا تفاس بت ۲ ص ۱۱۶ ۰ 


AY 


من فنو ن (۵ ۵) 1 و متتس اراز هذا من أبرز علماء غصر 
بنی مرين فى هذا الفن > وقد كانت له مولفات متعددة فى 
هذا المحال منها : (سورد الظمآن فى 


القرآن) (05) - 


ومن الذين برزوا آیضا فى هذا الفن فى عصر بنى 
مين * میمون الفغار المتوفى سنة ۸١١‏ ۱۶۱۳/۵ م الذى 
كانت له مؤلفات فى هذا الفن منها : (التحفة والدرة والورد 
الردى فى نقط المصحف العلى) (۵۷) ٠‏ 


وتجدر الاشارة الى أنه انتقل فى عصر بنى مسرین الى 
المغرب لون من الخط الاندلسی نظرا لهجرة کثر من علماء 
الاندلس فى تلك الفترة الى بلاد المفرب نتيجة لطروف 
الاندلس الطاحنة » ولس حيب سلاطين بنى مرين بهؤلاء 
العلماء واستخدامهم فى الوظائف الحكومية على امتداد 
دو لتهم 1 

وفى العصی اطرینی تم رسم عدد من المصاحف الشريفة 
النادرة . كان آول هذه الصاحف ذلك الذی تم رسمه بأمس 
السلطان آبی يعقوب پوسف » وقام پاستنساخه أحمد پن‌اس 
الکاتب لتسمله قافلة حجاج الخرب الى الأراضى القدسة کهدية 
للبیت الحرام ۰ لذلك فقد صنع لهذا الصسحف غلافا بدیع 
الصنع استکش فيه من معالق الذهب النظم بخ زات الدر 
والیاقوت > وجعلت منها حصاة فى الوسط تفوق الحصوات 
الأخرى مقدارا وشکلا وحسنا (۵۸) ٠‏ 

(6هغ) ابن خلدون : القدمة ص ء٤‏ ۰ 

(58ه) الكتانى : سلوة الانفاس ج ۲ ص 9١4‏ ۰ 

(0۷) المصدر السابق ج ۲ ص ۱4٩‏ ۰ 


۰ ۲۲۲۱ ابن خلدون : العین ج ۷ ص‎ (OA) 


AY 


كما كان السلطان أبو الحسن الرینی متقنا لفن الخط 
حيث قام بنفسه بكتابة نسخة من المصحف الشريف بخط يده 
ليبعث بها الى الحم المكى الشريف (4۹) ۰ ولا انتهى من 
نسخها جمع الوراقين لتنميقها وتذهيبها » كما استخدم القىاع 
لضبطها و تهذیبها ووضع لها وعاء من الاپنوس والماج 
و الصندل دقیق الصنعة 2 غثى بصفائح ألذ هب تم رصع 
با لجو هس والیاقوت واتخذد له غلافا من الجلد الحکم الصستعة 
المىقوم بخطوط الذهب ء ومن فوقه لفائف الحرير والدپیاج 
والكتان ٠ )٩۰(‏ 


كم كتب السلطان [بو امسن نسخة آضس ى من المصحف 
الشريف بنفس الطريقة التى كتب بها نسخته الأولى التی 
أوقفها للحرم الملكى ليبعث بها الى الحم المدنى بالمدينة المنورة 


ويذكى ابن خلدون آن الساطان آبا الحسن المريتى بعد 


بسط نفوذه على تونس شرع فى کشابه نسخة ثالثة من . 
المصحف الشريف ليوقفها یت المقدس 5 1( ۰ 


هو علم يتكون من عدة مباحث تتعلق بالقرآن الكريم 
من ناحية نزوله وجمعه وش تیب سوره » وبيان الوجوه التى 
(59) المصدر السابق : العبر ج ۷ ص 514 , السلاوی : الاستقصا ج ۲ ص ككء 
)6١(‏ ابن خلدون : العبر ج ۷ ص ۲۸۶ ۰ 
)0١(‏ السلارى : الاستقصا ج ۲ ص ۲ , 54 .۰ 
۲9 ابن خلدون : العبر ج ۷ ص ۲۸۳۲ ۰ 


A 


نزل عليها و آسباب النزول » وشرح غريبه , ودفع الشبهات 
عنه » وکل ماهو پختص به (1۳) ٠‏ 


ولعل السر فى آن العلماء سموا هذا العلم يصيغة اجمع 
(علوم القر‌آن) وليس بصيغة الافراه هو رغبتهم فى الاشارة 
بهذه التسمية الى أن کل مبحث من مباحثه جدیر بآن یکون 
علما قائما بذاته اذا جمست مادته على سبيل الاستیعاب 
والاستقصاء (15) ٠‏ 


و ت جع مباحث هذا العلم فى جملنها الى مصادر ثلاثة , 
كانت كلها معروفة المسلمين الأوائل فى صدر الاسلام 5 
وهی ترجع الى لغتهم العربية » والى الوحى من الله تعالى » 
والى آحداث وقعت على مسامتهم وأعينهم , فالذى ببق جمع الى 
لغتهم منه مبحث غريب القرآن » ومبحث اعجازه وجدله ,2 
وحقيقته + ومجازه و نحو ذلك مما یں جع الى اللغة » وهذا 
كله كان يدركه المسلمون الأوائل تمام الادراك لتمکنهم من 
لغتهم > وماکان مرده الى الوحى ٠‏ كالوجوه التى نزل عليها 
و كمع فة مأنسح من القرآن . وبیان ماکان يحتاج الى بیان 
فى القرآن فكل ذلك كان يوحي به الى النبى ‏ صل الله عليه 
وسلم » وكان النبى پبلفه لأصحابه * آما ماهو من قبيل 
الحوادث فيتمثل فيما كان يقشع بين آظهی‌هم مثل أسياب 
الدرول » والنزول فى وقت كذ! آو مكان کذا ء فان هذا آیضا 
كانوا پس‌فونه بأنفسهم » ويحيطون به بمجرد وقوعه ٠‏ لکن 
الصحاية ‏ رضى الله عنهم ‏ لم پدونوا كل هذه المباحث لان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ كان قد نهاهم عن كتابة 


(1۳) عبد الوهاب عبد المجيد : البيال فى مباحث علوم القرآن ص ۲۱ ۰ 


(18) المرجم السابق : ص ۲۱ ۰ ۲۲ ۰ 


Ae 


أى شىء غير الشر آن 1 شر‌ وی مسلم فى صحیحه عن آبى سی 
الخدرى أن رسول الله (ص) قال : «لانکتبوا عنی » دمن کتب 
عنى غير القر‌آن قلیمحه» (6) 0 


لهذا لم يدون الصحابة هذهالاً بحاث » ولكنهم لم ينقطعوا 
عن روايتها لنشرها بين المسلمين » وظل الأمسى على هذا الحال 
يتناقله الرواة طبقة عن طبقة دون آن یدو نوا شيئًا حتی ظهر 
خلال القرن الثانى الهجرى عدد قليل من الولفات فى هذه 
الأبحاث » كالذى يروى عن قتادة بن دعامة السدوس المتوفى 
سنة ۱۱۸ھ من أنه كتب مؤلفا فى الناسخ والمنسوخ» )11) . 


وقد نبغ فى هذا العلم فى عصی بنى مسين عدد من 
العلماء تذك. منهم ميمون الفغار المتوفى سنة 48١5‏ ه/ 
۳ م الذى كانت له مؤلفات عدة فى علوم القرآن ورسم 
المصحف والقراءات منها : (التحفة والدرة والمورد فى نقط 
المصحف العلى) )٩۷(‏ ومن تلاميذه أبو زيد عبد الرحمن بن 
محمد الجاديرى (1۸) + 


علم الحديث : 

هو «علم تحرف به أقوال رسول الله ب صل الله عليه 
وسلم - وأفعاله من قول » أو فعل » أو تقريس أو صفة » وهو 
م ادف للسئكة > كما آنه اصل من آصول التشریع الاسلامی 
وم تسته تل مىتية القرآن فى الاستدلال» (19) .- 


(15) عبد الوهاب عبد الجید غزلان : البیان ص ۲۲ ۰ ۲۶ ۰ 
(7) الرجم السایق : ص ۲۶ ۰ 

(1۷) الکثانی : سلوة الائقاس ج ۲ ص ۲ »> ۲ ٠‏ 

(58) الصدر السایق ص ۱۰۷ ۰ 


۰ 525 ۰ 5١8 ابن خلدون : القدمة من‎ )٩( 


۸۹ 


ولما كان علم الحديث (۷۰) المصدر الشانی من مصادر 
التشريع الاسلامى فقد أدى ذلك الى تعدد أساتذة الحديث 
ومدارسه فى مختلف مراکز الثقافة فى الاندلس كما هو 
الحال فى كافة بلدان العالم الاسلامی (۷۱) ٠‏ 

يقول اين عبد الب القر طبی التسوفی سنة ۶٩۳‏ ه/ 
۷۰ م :ان اول مانظی فيه الطالب , وعنی به العالم » يعد 
كتاب الله عن وجل » سنة رسوله صلى الله عليه وسلم » فهی 
المنيئة لمراد الله عن وجل من مجملات کشابه والدالة على 
حدوده والمفسرة له والهادية الى الصراط المستقيم (۷۲) . 


لك لك ققد تعدد آسا Ek‏ | لسك يٹ ومد | ل سه فى مختلف 
5 9 ۲ الثقافة د ( لا نکل مش وقت من 0 اش م 
س ى سن بحن )اق هس من 


هو لاء جل كيين 3 


أما فى المغرب لم يكن لملم الحديث حظ يذ كر قبل ظهور 
الما بطين (YY)‏ »> ومن ثم كان تطور علم الحديث فى العصر 
الراپطی بطيئًا » ومن الشخصيات الاندلسية التى هاجرت الى 
عاصمة المىرابطين واستوطنتها واشتغلت بتدريس الحديث : 
عبد الله بن محمد بن ابراهيم بن قاسم بن منصور اللخمی 


0۷۰ الحديث هو كل ما ورد عن رسول الله صل الله عليه وسلم ب من قول أو فعل 
أو تقرير شىء رآه ولذلك تعددت العلوم الشعبة عن الحديث فكان : الناسخ والسوخ ۰ 
وهو من آهم علوم الحديث وأصعبها , والنظر فى الاساليد » ومعرفة شروط السند , 
ومعرفة رواة الحديث ١‏ ومرائب الصحابة والتابعين وتفاوتهم فى ذلك ٠‏ والالفاظ , الصحيح 
والحسن والضعیفب والمرسل والمتقطع والشاذ والغريب ٠‏ والخلانات بين أئمة الشآن , 
والوفاق بين اثمة الشان » وغیر ذلك من الالقاب وكيف آخذ الرواة بعضهم عن بعض : 
قراءة أو کتابة أو مناولة أو اجازة ء وتفاوت رتبها ۰ وأحوال النقلة ۰۰۰ الخ ( ابن خلدون : 
المقدمة ص 5١08‏ ) ه 

(۷۱) ده محمد عبد الحميد عیسی : تاريخ التعلیم ص ۰ 

(۷۲) ابن عبد البر : الاستيعاب فى معرفة الاصحاب ص ۲ ٠‏ 

. (؟/ا) محمد عثمان الراکشی : الجامعة اليوسقية » ( الرباط ۱۹٩۴۷‏ ) ص ١84‏ ۰ 


۷ 


الذى ول قضاء الجماعة یمد يذة مراکش وكان من رجال 
الحديث روى عته وناظ عنده آبو الفضل بن عياض توفى 
سنة ٩۱۳‏ ھ/ ۱۱۱۹ م )۷٤(‏ » 

و منهم هید الر‌حمن ين محمد بن الصقی الاتصاری الذی 
استوطن عاصمة الرابطین وکان من رجال العلم والمعرفة وله 
عناية خاصة بعلم | دیت وروایته عار فا بطر قه و صحیحه 
وسقیمه فضلا عن الامه پعلوم آخری درس عليه علم الحديث 
oY‏ ۱۱۲۸/۵ م )۷٥(‏ ومنهم مالك بن يحى بن و هیب 
پعلوم کثرة منها علم الحديث الذى اشتضل بتدر پسه بمد ينة 
مراكش > كما آنه هو الذی ناش الهدی بن تومیت بحضور 
على بن يوسف بن تاشفين بمسجد ابن يوسف (۷۹) ٠‏ 

هذا فضلا عن شخصيات علمية آندلسية آخری سكنت. 
الغرب فى العهد الرابطی واشتغلت یتدر يس الحديث (۷۷) ٠‏ 


ومن العلماء الاندلسیین الذين وفدوا على العاصمة 
الر ابطية مراکش واشتنلو! بتدریس الحديث منهم محمد بن 
اسماعیل بن عبد الماك الصدفی الذی توفی پمس‌اکش سنه 
۳۰ ۱۱۳۹/۵ > ومحمد ين آبی عمو عيد الرحمن بن 


محم سن عد الرحمن ين أحمد الاندلسیالذی بحداتث پمر‌اکش 


(۷۶) ابن الابار : القتضب من كتاب تحفة القادم » تحقيق : ابراهيم الابيارى 
ر القامهرة ۱۹۵۷ ) ۰ 

: ابن القاضی : حذوة الاقتباس ق ۲ ص ۰۸ ۰ 5*9 ۰ العباس بن ابراهيم‎ )۷٥( 
۰ الاعلام يمن دل یمن ا کش واغمات من الاعلام ( الر باط ۶ ) ج ۸ ص 8ه ,2 اه‎ 

(ثلا) ابن بشكوال : الصسلة ج ۲ ص ۱۲۱ ١:‏ الراکش : العجب ص ۱۸۶ ۰ ۱۸۵ ۰ 
القرى لمح الطیپ ج ۲ ص ۶۷۹ ۰ 8۸۰ , العباس بن ابراهيم ج ۸ ص ۶۰ ٠‏ 

(۷۷) ابن بشكوال : الصلة بي ۲ ص ۵۸۰ ۰ 


م 


فنضع الله پعلمه کشر ین وتوفی ېمد يذه أشبيليه سنة ۵۶۳۲ ه/ 
۸ م (۷۸) ۰ 


وفى العصر الوحدی یلو آن اهتمام الوحدین بدر اسة 
علم الحديث كان نايعا من مذهبهم الدينى حيث فرضت الدولة 
على المواطدين الدر اسات الاجبارية اللحديث وقد بجعل “من 
يحفظ حديث الرسول صل الله عليه وسلم الجسوائز 
السنية (۷۹) ٠‏ 

ومن علماء الحديث الاندلسیین الذين سکنوا الفرب فى 
العهد الوحسدی 1 محمد بن ابر اهپم بن الفخار الا تصساری 
أستدعى الى الماصمة الموحدية من قبل ملو کها الوحدین و توفی 


وقد کان من آحفظط علماء زمانه للحديث والفقه واللغات. 
والآداب والتواريخ آيه فى ذلك من آيات الله» (۸۱) . 


ومن هؤلاء آیضا : محمد بن عبد العزیز بن خلف بن 
عبد العز ين المعافرى سکن مدينة مراكش ياستدعاء منالمنصور 
الموحدى ٠‏ عالم بعلوم كثيرة منها علم الحديث فقد كان محدثا 
راوية عدلا مكثرا صحيح السماع ثقة متقدما فى النحو , 
تصدر للتدر یس بجامع التصور الموحدى لا له من مسارف 
صنف بعض الکثب التى اقبل علیها المراكشيون قراءة و نسغا 
لأهميتها العلمية صنف کتابا فى اخيار خلیل وسلفه وبیته 
ومناقبه و توفی بمدينة مراكش سنة ۶/۵1۰۱ ۰ (۸۲) ۰ 


(۷۸) ابن عبد اللك الراکشی : الیل والتكملة چ 5 صن ۴۵۹ لإ . 

(۷۹) الراکشی : المعجب ص ۲۷۸ ۰ ۲۷۹ ء النوپری : نهاية الارب فى فنون الادب « 
مخطوط رقم ۵4٩‏ بدار الکتپ السرية  ,‏ ۲۲ ورقة ۰۱۲۵ ۱۲ . 

(۸۰) ابن عبد اللك الراکشي : ج 5 من ۹۰-۸۷ ۰ 

)8١(‏ الصدر السایق : الذیل ج ا ص ۸۷ ها 

(۸۷) الصدر السایق ‏ 1 ص ۲۸۲ , 


۸۹ 


وعلى بن محمد بن القطان الکتامی : الذدی سكن مدينة 
.مراكش ور آس فيها طلبة العلم وکان منآبصير الناس يصناعة 
الحديث واحفظهم صنف مصنقات عديدة بعضها فى علم 
الحديث حيث استدرك على کاپ الاحكام لأبن عبد الحق بكتاب 
سماه : بیان الو هم والايهام الواقعين فى كتاب الاحكام (۸۳) 
وتوفی بسلجماسة سنة ٩۳۸‏ ه/ ۱۲۲۰ (۸۶) ۰ 


ومن العلماء الذين پر زو | فى هذا العلم فى عصی بني 
مرين محمد بن عبد الرحمن التميمى الذى كان يروى 
الحديث پآسانیده و متو ده ¢ و یستظهر مطو لاته (۸۵) ۰ 


ویمنبی ابن رشد التوفی سنة ۸۱۳۲۱/۵۲۱ شيخ 
المحدثين فى فص بنی مس ہن » والذى اشستهیر بانه عالى 
الاسناد »> صحيح النقل أصيل الضبط تام العناية بالصناعة 
الحديثية » قيما عليها يصيرا بها ٠ (۸٦1)‏ كما كان على دراية 
کرو بعلم الجررح والتعديل المتصل بعلم الحديث (AY)‏ ۰ 
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ومن أئمة الحديث فى ذلك العصر آیضا امافظ عبد 
المهيمن الحضيرمى 4 الذى كان حعة فى حفظه ورجاله » كانت 
له آر بعيثات فى الحديث »2 ومجلس لتدريس هذا الملم 
بتونس أيام بسط النفوذ المرينى عليها (۸۸) ٠‏ 


ویعتبر محمد بن عبد الی‌ازق الحزولى من آشهر علماء 


85) المقرى : فح الطيب ج ۲ ص ۱۸۰ ۰ 

(۸۶) ابن عبد اللك الراکشی : الذیل والتکملة ج 5 ص ۳۸۱ ۰ ۳۸۲ . 
(*۸) ابن القاضى : جذوة الافتباس ص ۱۳۹ ۰ 

(۸7) الکتانی : سلوة للانفاس ب ۲ ص ۱۹۱ ۰ 

(۸۷ ابن القاضى : جذوة الاقساس ص ۱۸۰ ۰ 


(۸) ابن هرزوق : الستد ص ١545‏ 2 ابن القاشي : جذوة للافتباس ص ۲۷۹ ۰ 


الحديث فى عهد السلطان أبى عنان حيث كان يأخذ السلطان 
عنه الحديث (۸۹) ۰ 

وممن اشتهروا آيضا بهذا العلم فى عصر بنى مرين : 
محمد بن سعيد بن محمد بن عثمان الاندلسى المتوفى سنة 
۸ ه/۱۳۷۱ م الذی آلف فى علم الحديث كتابه : (تحفة 
الناظ. ونزهة الحاضر فى غريب الحديث) » وكتابه (الجامع) 
الذى أعده فى جزءین ٠ )٩۰(‏ 

ومن هولاء أيضا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن المعروف 
(پالقباب) المتوفى سنة ۷۷۸ ۱۳۷۹/۵ م والذی كان له 
مجلس كبير فى الحديث حضره لسان الدين بن الخطيب (۰)۹۱ 


ومن هو لاء العلماء أيضا يحيى بن آحمك السراج المتوفى 
سنة ۸۰۵ ۱۶۰۲/۵ م الذى كان فقيها محدثا مكثرا فى 
الرواية (517) ٠‏ 
الفقه: 

و «يسمى بعلم الدراية وهو معرفة النفس مالها 
وماعليها» )٩۲(‏ ۰ وتعنى كلمة الفقه فى اللغة : العلم بالشیء 
والفهم له ۰۰۰ وقد جعله العرف خاصا بعلم الشريعة ٠)54(‏ 


وقد تأثرت الاندلس فى الفترة الاولى من حياتها كما 


(85) الکتانی : سلوة الالفاس ج ۲ ص ۲۷۱ ٠‏ 
(89) المسدن السابق ج ۲ من ۲۷۷ ۰ ۲۷۸ ۰ 
)5١(‏ ابن القاضى : جذوة الاقتباس ص ٦‏ ۰ 
)٩۲(‏ الصدر السابق ص ۲۲۳۹ ۰ 
(59) التهائوی : کساف اصطللاحات الفتون ص ٠ 8۶ - 1٩۱‏ 


(95) الزرئوجى : تعلیم التعلم طریق التعلیم تحقیق : د٠‏ عبد اللطیف محمد العبد ٠‏ 
القاهرة ۷ م ص ٠ ٩۲‏ 


۹۱ 


وه يها هه 


هو معروف بحضار ة دمشق فکان من الطبیعی 1 ن تعتنق مذ هب 
الأوزاعى (۵ ۹( پخسسه أكونه شاميأ مواليا للأمويين خاصة أن 
مذهب الاوزاعى كان يهتم بصفة خاصة بالتشر يعات العسكرية 
و آحکام ارب و هو مایناسب وضع الاندلسيين فى هذه الفثرة 
الأول من حياتهم القائمة على اجرب والقتال الهلة 


ثم ماليثت الاندلس وانتشی بها الذ هب المالكى (۷٩)فی‏ 
فترة وجيزة حتى اصبح الذ هب الرسمى لدولة الأندلس )1۸( 
بل وکان فقهاء الأندلس اح ص عی ‏ مل هب مالك من ن فشهاء 
آی اقل م اسلامی آخر ۰ 


ولقد اتجبت الاندلس فى الفقه علماء مشهورين 
بالفضل » فظهر بها طائفة كبيرة من کبار الفقهاء على الذاهب 
الأربعة : فمن آئمة فقهاء المذهب الالکی يحيى بن یحیی‌اللیثی, 
ت ۲۳۶ ۸۶۸/۵ م واستاذه زيار بن عبد الرحمن اللخمی 
العروف بش بطون آول من ادخل الذهب الالکی الى 
الأندلس (۹۹) وتسولى یحیی بن يحيى اللیثی فتیا الأندلس 
پر آی مالك بعد عيسى بن ديتار وذکروا أنه لم يعط أحد 


(95) الاوزاعى هو عبد الرحمن بن عمرو الاوزاعى » ولد عام ۸۸ ف / ۷۰۷ م وقضى 
معظم حياته فى الشام وتوفى فى عام ۱۵۷ ص / ۷۷۷ م ودفن فى بيروت ٠‏ 

( ده محمد عيد الحميد عيسى : تاريخ التعليم ص 5لا ) ۰ 

)٩۳(‏ ده أحمد ابراهيم الشعراوى : دراسات فى تاريخ اسبانيا فى العصور الوسطى, 
الجزء الثانى سنة ۱۹۷۹ ص ۱۱۲ ۰ 

(۹۷) تأسس الذهپ الالکی فى الدينة النورة على يد مالك بن انس رضي الله تعال 
عنه ۱۷۹ ص / ۷۹۵ م ٠‏ الذى آلف کتایه العروف باسم ( ااوطاً ) وهذا الکتاب یضعنا 
آمام طور من الاطوار الهامة في تاريخ الذاهپ ٠‏ الا وهو طور استقلال الفقه عن الحديث 
والاهتمام بالرأى وفتم باب الاجتهاد فى الدراسات الفقهية ( ده آحمد ابراهيم الشعراوى : 
ص ١١6‏ ع ۰ 

۰ ۲۵ ۰۲۷۹ ۰۲۱۸ القری : نفح الطيب ب ۲ ص‎ )٩٩( 


535 


من آهل العلم بالأندلس منذ دخلها الاسلام من الحظوة و عظم 
القدر ما أعطاه یی بن یی | 0 ۱( 


و بز من فقهاء المالكية بقرطبة زمن المى! بطين آبو الوليد 
محمد بن أحمد بن رشدات ٩۳۰‏ ه/۱۱۳۹ م جد الفیلسوف 
ابن رشد » وكان عارفا بالفتوی على مذهب مالك وأصحايه 
بصيرا بآرائهم (۱۰۱) 


ومن بين الفقهاء المالكيين الآندلسيين الذين ترددوا على 
المغرب فى العهد المرا بطى وممن مارسوا فيها نشاطا علميا 
ابن رشد (الجد) الذی كان يحظلى باحترام كبير لدن حكام 
مراكش ٠»‏ وقد صنق فى الفقه عدة كتب (۱۰۲) يبدو أنها 
كانت من بين الكتب المعتمدة فى عهد الرابطین من تلك الکتب 
والتى مازالت مخطوطة فى الخزانة العامة بالرياط (الاجوبة 
لاين رشد) ويتضمن کنابا عن الجهاد » وكتايا عن الصسحابة » 
وكتابا عن الحج » وكتابا عن سسائل النکاح وکتاپا عن 
السلم ۰ 
وکتاب ( القدمة ) پتضمن فصلا فى شروط التکلیف › 
و فصلا فى تحقيق حدود الاوقات » وفصلا فى الصلاة فی سبب 
شرع الضحایا و کثاب ۱ البيان والثحصیل والشر ح والتوحید 
والتعلیل ) ويتكون الکتاب من سبعة مجلدات کبرة تناولت 
الجهاد والنکاح والطلاق والوضوء والصلاة والوکالات وکی‌اء 
الدور والأراضى والوديعة والقراض والبیوع ٠‏ الخ (۱۰۳) 
وقد ذکر أن اشتفال بن رشد فى هذا! الکتاب كان سببا فى 
(۱۰۰) ابن الغرضى : تاريخ علماء الاندلس قسم ۲ ص ١8١‏ ترجمة رقم ۱۵۵۷ ۰ 
)٠١١(‏ ابن بشكوال ء الصلة ترجمة رقم ۱۱۵۶ ۰ 


(؟١٠)‏ ابن عبد الملك المراكشى : الذيل والتكملة ب 5 ص ۳۲۰۷ ۰ ۳۰۸ ۰ 
(۱۰۲) عيد العباس ابراهيم حمادى : الحركة الفكرية ص ۲۹۰ ٠‏ 


۹۲ 


اقالته من قضساء قرطبية بآم حكومة على بن يوسف 
ابن تاشفين ۰ (۱۰۶) 

ولا كانت الأصول المعتبرة عند الموحدين فى الفقه » 
هی القرآن والسنه والاجساع (۱۰۵) آما القیساس فلا 
يأخذون الا بالقياس الشرعی (۱۰) لذلك فقد ازدهرت على 
عهدهم دراسة أصول الفقه واصول الدين فى المغرب الى 
درجة أن بعض الأندلسيين كانوا يرحلون الى الغرب لدراسة 
هذين العلمين (۱۰۷) ٠‏ 

وفى عصر بنى مر ين استعاد المذهب المالكى مكانته التى 
كان عليها قبل عصی الموحدين الذین صادورا كتب الفقه 
المالكى و آحرقوها (۱-۸) 

وقد بلغ من هيمنة الذ هب الالکی فى عصر بنی مرين أن ' 
أحد علمائه وهو عبد الرحمن بن عفان الجزولى كان يحضر 
مجلسه العلمى اكش من الف فقيه مالكى معظمهم يستظهر 
المدونة (۱۰۹) ۰ 

وطبیمی أن تتقدم علوم الفقه فى عصی بنی مرین تقدما 
ملموسا يدل على ذلك كثرة الفقهاء الذین تبغوا فى هذا 
المجال » وآيضا كثرة المؤلفات التى وضعت فى علوم 
الفقه (۱۱۰) ٠‏ 


ومن آشهر علماء الفقه فى عضر بني مرين ” محمد 


١ 


MD >‏ ان القای : حذوة الاقتباس » قسم ؟ ص 556 00 
(۱۰) ابن ثومرت : أعن ما يطلب ص ۱۸ + ۲۸۰ ۰ 
)٠١5(‏ المصدر السايق : ص ۱۷۲ ۰ :۱۷ ۰ 
۰۷ التو نی : العلوم والاداب والفنون على عهد الموحددين ( الر باط ۷ ص ۰0۸ 
(۱۰۸) ابن مرزوق » السند ص ۲۰۵۰ ۰ ۱ 
() الفرديل : الفرق الاسلامية صن ۳۲۲۳ . 
(۱۱۰) عبد الله كنون التبوغ الغربی ج ۱ ص ۱۹۰.۰۱۸۹ ٠‏ 


£ 


أبن محمد ين آحمد الثری المعروف ( يا !شرى الكبير ) التوفی 
سنة ۷۵۰ ۱۳۶۹/۵ م )١١١(‏ »› وآحمد بن قاسم بن. 
عبد الرحمن الجزامى العروف ( بالقياب ) ولقد كان نبوغ 
القباب فى علوم الفقه مثارا لتأليف بعض الكتب حيث ألف 
العقبانى : لب اللياب فى مناظرات القباب » (۱۱۲) ٠‏ 
ومما يلفت النظر ان كبار علماء الفقه فى عصر 
بتى مرين كانوا يعيبون على بعض علماء الفقه حرصهم على 
وضع الختصر ات فى هذا المجال > وقد عبس عن ذلك القباب 
حين التقی بابن عرفة فى تونس وعسرض ابن عسرفة عليه 
مختصره الفقهی (۱۳ ۱( , فقال له القباب : «تاليفك هذا 
لا نفع به للميتدى لصعوبته , ولا يحتاج اليه الشهر 2 ۱ ۱( 
وكذلك اعترض الس تاسنى » وهو الفقيه الكبير على 
ابن شاس حين استشاره فى وضع مختصره الذى سماه 


٠ )۱۱۵( ) الجواهن‎ ( 


علم الكلام : 

هو «علم يتضمن الاستدال على العقائد الايمانية بالادلة 
العقلية » والرد على من خالف طريقة الصالح » ومذهب آهل 
السنة فى تلك العقائد » )١١5(‏ * ويسمى بأصول الدين ۰۰ 
وپالفقه الاکیر ۰ و بعلم النظی والاستدلال ۰۰۰ و بعلم. 


(۱۱۱) ابن القاضی : جذوة الافتباس ص ۱۸۸ ۰ ۱۸ ۰ الکتانی : سلوة للانفاس. 
ج ۲ ص ۲۷۱ , ۲۷۲ ۰ 

(؟١١)‏ ابن القافی جذوة الاقتباس ص 5٠١‏ ۰ 

(۱۱۴) عبد الله كنون : النبوغ المغربى ج ۱ ص ١99‏ , ۱۹۳ ۰ 

. ٦١ ابن القاضى : جذوة الاقتباس ی‎ )١١5( 

۰ ۱۹۳۲ ۰ ۱۹۲ المصدر السابق ص‎ )١١6( 

)١١(‏ ابن شلدون : المقدمة ص ٣ء ٠+‏ ت 
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'التوحيد والصفات (۱۱۷) ۰ 


وقد عرف المفرب هذا العلم فى عهد الموحدين على يد قلة 
.من الأندلسيين (۱۱۸) ۰ 


ويبدو أن الدارسين لهذا العلم فى عصر بنى مسین كانوا 
يعتمدون على كتاب الأمام فخ الدين الرازی الذى وضعه فى 
عسلم الكلام وسماه ( محصل آفکار التقدمین 
والتآخرین ) (۱۱۹) و یذ کی لسان الدين بنالخطيب فى كتايه 
الاحاطة فى آخبار غرناطة آن‌این خلدون قد لخص (محصل) 
الأمام فخر الدین الرازی فى کتاپ سماه : ( لباب الحصل 
فى أصول الدين ( * واذا كان هذا الکتاب يدل دلالة واضحة 
على میلع تمكن بن خلدون من مسائل هذا العلم و احاطته 
بمختلف فروعه » الا أن ذلك لايكفى للدلالة على مكانة هذا 
العلم فى عص بنى مرين لعدم عثور الباحث على آسماء آخری 


للمهتمين 50 العلم 1 


علوم اللسان العربى : 

علوم اللسان العر بى : » آر کانه آر بعة ¢ : و هی اللخة 
والنحو البيان والأدب ومعرفتها ضرورية على آهل الشريعة ,2 
اذ مأخد الأحكام الشرعية كلها من الکتاب والستة و هی بلغة 
العرب 0 ونقلتها سن لصا ية والتسابعان عرب 4 وشر ح 


(۷) التهانوى : كشاف اصطلاحات الفنون ص ۲۰ ۰ الخوارزمى : مفاتيح العلوم 
ص ۲۸ ۰ ٩۹‏ »> خسن ابر اهیم خسن تاريخ الاسلام السسیاسی والدينى والثقافى 
والاجتماعي ص ۲۵۰ مب ۳۵۲ + 


۱۱۱۸ محمد الئو ی : نظم الدولة الر بثية + مقال منشور في مجلة البحث العلمی 
بالر باط ٠‏ الستة الأو العدد الثا ني مایو / آفسطس ۶ ص ۸ه ۰ 


() د۰ عل عبد الواحد وافی : عبد الرحمن بن خلدون ص ۲۷۷ ۰ 
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مشكلاتها من لغاتهم > لايد مس معرفة العلوم المتعلقة بهذا 
اللسان لمن آراد علم الشريعة ٠‏ وتتفاوت فى التاكيد يتفاوت 
مراتبها فى التوفية بمقصود الکلام حسبما یتبین فى الکلام 
عليها فنا فنا ٠‏ والذى يتحصل أن الأهم المقدم منها هو النعو. 
أذ به يتبين آصول القاصب بالدلالة فيعرف الفاعل من المفعول 
والمبتدآً من الخبر » ولولاه لجهل آصل الافادة ٠‏ وكان من حق 
علم اللغة التقدم » لولا أن اكثر. الأوضاع باقية في موضوعاتها 
لم تتفس يخلاف الاعراب الدال على الاستاد والسند والمسند 
اليه فانه تغير بالجملة ولم يبق له أشي ٠‏ فلذلك كان 
النحو أهم من اللنة » اذ فى جهله الاخلال بالتفاهم جملة , 
وليست كذلك اللفة >" » (۱۳۰) . 


وقد بدأ آهتمام علساء الأندلس پعلسوم اللسان 
الع بى (۱۲۱) ميكرا حيث قاموز بالرحلة الى الشرق للدراسة 
واحضار الكتب الرئيسية (۱۲۲) حتى آنه حينما وصل 
أبو على القالى الى الأندلس كان مستوى آهلها اللغوى طيبا 
ووجد بها من يستحسق تقديره واحثراسه مثل محمد بن 


القوطية (۱۲۳) ۰ 


ولقد كان لأبى على القالى ۲۸۸ - ۳۵۳ ه/ ٩۰۱‏ س 
4¥ م دور كبير فى رفع مستو ی الأندلس من الناحية اللغوية 


۰۱ ابن شلدون : المقدمة ص 014 ٠‏ 

(۱۲۱) علوم اللسان العربى هى علوم تساعد على تفهم اللغة العربية تفهما جيدا , 
والحديث بها بطريقة صحيحة » واجادة التعبير بها نثرا أو شعرا ۰ وأركان هذه العلوم 
اربعة : اللغة والئحو والبيان والادب ( ده محمد عبد المجيد عيس ؛ تاریخ التعليم ص 
۹ .۰ 

(۱۳۲) الرجم السابق صن ۲۱۱ + 

(۱۲۲) الثری : شح الطیپ ج 4 ص ۰۷۳۲ 


الثربية الاسلامية - ٩۷‏ 


الى أقصى سوك ممكن 6 فقام بتدر يس اللغة ال بية وآدايها 0 
و آملی کتابه المشهور « الامای » (Yé)‏ . 


ویعتبر آبو بكر الزبیدی قمة تطور هذه العلسوم فى 
الأندلس »> ومن يعده ين سسسيدهةه المتوفى سنة A‏ 


أما فى المغرب فان اللغة العربية لم یتسم انتشارها 
الا بعد ظهور المرايطين على مسرح الأحداث و توحید المغرب 
والأندلس فى كيان سپاسی واحد )١51(‏ ء فمن المعروف أن 
يوسف بن تاشفين مؤّسس الدولة المرابطية كان يجهل اللنة 
العربية ابان حكمه (۱۲۷) ۰ وبالرغم من ذلك فانه يتخذ من 
اللفة العربية لفة رسمية فى الدواوین التی انشآها 
بالمغرب (۱۳۸) ۰ 

ویذکی بعض الباحئین ان الرابطین كانت لهم عناية 
خاصة بدراسة اللغة العربية وعلومها (۱۲۹) ۰ 


اللسان الع بى ممع ازدياد شر 5 الكثير مرن علماء الأندلس 
الى الغرب (۱۳۰) ۰ 


(۱۲) الحمیدی : جذوة المقتبس فى ذكر ولاة الاندلس » تحقیق ۰ محمد بن تاویت 
القاهرة ۱۲۷۱ ف ۱۹۵۹۳ م )اص ۲۸۱ ۰ 
(۱۲۹) عبد العباس ابراعيم حمادی : الحركة الفكرية ص ۲۰۸ ۰ 


'Dozy : Histoire des Musulmans Espagne (Leyden 1932), O۷ 
p. 872. 


(8؟١)‏ عبد العباس ابراهيم حمادى : الحركة الفكرية ص ۲۰۸ ٠‏ 
(۱۲۹) محمد عشمان الراکشی : الجامعة اليوسفية ص ۲۰۵ ٠‏ 
(۱۳۰) عبد العباس ابراهيم حمادى : الركة الفكرية ص ۲۰۸ ۰ 


۹۸ 


النحو : 
كلمة النصو من حيث ال هذى اللفوى 0 فهو القصسكد 
والطريق (۱۳۱) ۰ 


وردت فى کتب التراجم والطبقات اشارات تشب الى 
وجود نشاط للدراسة النحو ية بالفرب على العهد ال مىا بطى 
غي آننا نجهل طبيعة ذلك الا تشاط والسبب فى ذلك يعود الى 
أن الجهود التی بذلت فى « نذا الضمار من الدراسات كانت 
جهو دا فردية لم ترق الى مس توی الدراسات المتخصصة المستقلة 
فى العاهد العلمية الرابه لية » ومن کتب النحو التی كانت 
تدرس فى المؤسسات أل لمية پس‌اکش كتاب سسیبریه 
والايضاح لابى على الفا سی (۱۳۲) . 

ويبدو أن الدراسا ”ت اللذوية المتخصصة المستقلة لم تظهر 
بالمغرب ألا فى العهد أ ,اوحدی لان العهد المذكور شهد ورود 
عدد كبس من العلما ء النحويين الملتخصصين على مراكش 
استقروا بها وتصدر' والتدريس النحو (۱۳۳۲) ٠‏ 

ومن آوائل اله لماء الاندلسيين الذین استوطنوا عاصمة 
الموحدين وأسهموا فى اقامة المدرسة النحوية فيها محمد بن 
عبد الله بن میم« رن بن ادريس العبسدری الذى آسهم فى 
الأنشطة العلمية. المختلفة فى مراكش فقد كان من المبرزين 
بالدراسات الث حوية تصدر لتدريسها فى مراكش على العهد 
الموحدى '٤(‏ ۱۲) ومن مصنفاته مشاحذ الأفكار فى مأخسد 


(۱۳۱) ابن + ننظور : لسان العرب ص ٠ ١8٠‏ 

(۱۳۲) محم ی عثمان الراکشی , الجامعة اليوسفية ص ۲۰۶ ۰ ۲۰۵ ۰ عشمان الكعاك : 
مراكز الثقافة فى المغرب من القرن السادس عشر الى القرن التاسع عشر ٠‏ ( القس‌اهرة 
۸ )اص ¶ 4 ۰ 

(۱۲۲) او ل عبد الملك الراکشی : الیل والتكملة ب 35 ص ۲۱۹ مب ۲۳۲ ۰ 

(۱۳۶) مدر السابق بت ٩‏ ص ۲۲۰ ۰ 


۹۹ 


النظار (۱۳۵) وشرحاه الكيير والصفي على جمل الزجساج 
وشرح أبيات الایضاح العضا ی ومقامات الحريرى » وشرح 
معشراته الغزلية ومكفرتها از هدية (۱۳۹) توفی بمراکش 
سنةا ۵1۷ ۱۱۷۱/۵ م (۱۱۳۷) ` 


ومن الاندلسیین النحويين الذین كان لهم آثر كبير على 
الدراسات النحوية بالمغرب فى “العهد الموحدى آحمد بن 
عبد الرحمن بن مضاء اللغمى ال ذى التحق بخدمة الموحدين 
منذ سنة ۵۶۰ هھ (۱۳۸) وعامي عبد المؤمن وابنه يوسف 
وحفيده المنصور وتولى قضاع الحماع 3 بمدينة می‌اکش (۱۳۹) 
وصنف كتايا فى النحو سماه : الشر .ق ضمنه الآراء النحوية 
التى كان يعتقدها والتى خالف فيها نحاة عصره (۱۶۰) كما 
صنف كتايا آخ فى النحو سماه تنزيه ۰ القرآن عن ما لا يليق 
بالبيان (۱۶۱) وقد احدث هذا الكتاء ب ضجة بين النحويين 
الذين عملوا بالعاصمة الموحدية فتصدو اله وردواعليه وممن 
رد عليه على بن محمد بن خروف حيث دي نف کٹا با سماه تتزيه 
آئمة النحو عن مانسب اليهم من اسلا رءالسهو (۱۶۲) كما 
صتف ابن مضاء اللخمى کتابا ثالثا سماه (الرد على النحاه) 
وفى کثابه هذا پعتبر صاحب نظرية جد دة حملفيها لواء 


(۱۳۲۰) ابن عبد الملك المراكشى : الذيل والتكيلة ج ٩‏ ص ۰ "١5‏ * 
)۱١١(‏ لفس المصدر ونفس الصفحة ٠‏ 


(۲۷) المصدر السابق ج 5 ص ۲۲۲ , عبد العباس ابراهيم سنا دى : الرکة الفكرية 
ص 9١5‏ 


(۱۲۸ ابن عبد الملك المراكشى : الذيل والتكملة ج ١‏ صن ۲۱۸ 
(۱۲۹) الصدر السابق بج ١‏ صن ۲۲۱ ۰ 

۰ ۲۱۷ الصدر السابق ج ۱ ص‎ )١5( 

(۱۶۱) الصدر السابق ج ١‏ ص ۷۱۷ , ۲۱۸ ۰ 

٠ نفس الصدر والصفحات‎ )۱١۲( 


التجديد فى النسحو العريى (۱۶۳) فذقد ذکی فى مقدمة 
الكتاب : قصدى فى هذا الکتساپ ۰ آن آحذف من النحو 
مايستفنى الحو عنه وانبه على ما . .أجمعوا على الخطاً 
فيه )١54(‏ فمن هذا يظهر آن ابن مضاء , صاحب دعوة جديدة 
فى علم النحو مازالت دعوته تشغل بال اله نحويين حتى عصرنا 
هذا (۱۶۵) توفى فى آشبيلية سنة ۵٩۲‏ ه ۱۱۹۵ ومن : 
علماء النحو الأندلسيين الذین انتفعت مدي نة مراكش يعلمهم 
فى العهد الموحدى على بن محمد بن خروف الخضرمى النحوی 
الذى كان اماما فى صناعة العربية انقطع ل تدريسها وصرف 
جل اهتمامه الى كتاب سيبويه الذی تقار .له بالشرح فى 
كتاب : تنقيح الالباب فى شرح غوامض الكتا. ب (۱۶۷) ٠‏ 


و يقضع فى أريعة مجلدات وقد كافاه عليه محمد التاصر 
بن يعقوب المنصور الموحدى بأربعة آ لاف درهم 
موحدية (۱۶۸) * 

وفى أوائل عهد بنی مرين بالمغرب يبرز اہ سم محمد بن 
موسی السلوی الثوفی سنة ٩۰۸۵‏ ۱۳۸/۵ الذوى تفوق فى 
تدر يسه لهذا العلم على كاب سییو په وذاع صم بثه بمدينة 
فاس (۱۶۹) ٠‏ 


(۱۶۳) أحمد آمین : ظهر الاسلام ( القاهرة ١5535‏ ) ج ۲ صن ۹۵ے ٩۷‏ ۰ فوزی 
مسعد عيسي الشس الاندلسی فى عصر الوسدین ص ۸۷ ° 

(و۶) ابن مضاء اللخمى : الرد على النحاة تحقيق : ده محمد اأبر'اهيم الينا 
ر القاهرة ۱۹۷۹ ) ص 539 ۰ 

ره ۵۱۶ نفس المصدر مقدمة الکتاپ ص ه ب ۷۲۱ ۰ 

رد ابن عبد اللك الراکشی : الذیل والتكملة ص ۲۱۲ - ۲۲۳ , ابن القاضی : 
جذوة الاقتباس ق ۱ ص ۱8۲ »> العباس بن ابراهيم : الاعلام ج ۲ ص ٩۲‏ با ۸ 

(۱۶۷) ابن القافيی : سذوة للاقتباس ق ۲ ص 585 ۰ 

۰ ۲۲۱ ابن عبد اللك المراكشي : الذیل والتکملة ج ه ص‎ )١54( 

)١59(‏ السيوطى : بغية الوعاة فى طبقات اللغويين النحاة ٠‏ ث٠‏ محمد ابو 1 لفضل 
ابر اهیم ج ١‏ هن ۲۵۷۲ ۰ 


و یتصدر اين آچسو م قانمه [شهر علماء النحو فى العصر 
المر ينى »> و هو صاحب , المقدمة الشهورة پاسم (الاجرومية) 
وقد و صفه الذين تولو ۳ شر ج مقد‌سثه هد ه کالراعی والسکودی 
وغيرهما بالامامية فو علم النحو (۱۵۰) ٠‏ 


وكما استفاد أ هل المغرب من اين أجروم استفاد منه 
آخرون من آهل الم لاد الاسلامية الأخرى كالسيوطى حيث 
ينص فى كتايه ( بغية الوعساة) على ذلك صراحة فیقول : 
«وهو آنا استقدنا من مقدمته (يعنى مقدمة ابن آجروم) أنه 
كان على مذ هب ال-.كوفيين فى النحو لانه عبن بالخفض مرة وهو 
عبار تهم وقال 1 الأمى مجن وام وهو ظاهی فى آنه معرب وهو 
ر آیهم» ۱ ۵ 8 0 


كما وصل الى الفرب فى العهد الرینی دیوان من مصر 
منسوب الى جه ال الدین بن هشام » استوفی فيه آحکام 
الاعر اب‌مجملة ومفصلة وتکلم علىالحروف والفردات والجمل, 
وحذف مافی الصناعة من التفرر فى آکش آبوابها أطلق عليه 
(الغنی) فى الاعراب فوقف منسه آهل المفرب على علم 
جم (۱۵۲) ۰ 


ومن علماء المغرب الذين تالقوا فى عصر بنی مرين فى 
ستة ۷۸۱ ۱۳۷۹/۰ م (۱۵۳) ۰ ومحمد بن على اليقال 
التوفی » سنة ۷۸۱ ۱۳۷۹/۵ م الذی كان له تحقیق فى علم 


ا بیس 


)١ (‏ السیوطی ؛: بفية الوعاة ج ١‏ ص ۲۳۸ ۰ 
)١ (‏ الصدر السایق الصفصة ذاتها ٠‏ 
( ۱۰ ابن شلدون : المقدمة ص ۵۱۷ ۰ 


. ۲۷۹ ۰ ۲۷۸ الکتانی : سلوة للانفاس ۳ ص‎ ۲ .١ 


مین 
۰ 
تس 


النحو (۱۵4) + ومن هؤلام عبد الرحمن بن صالح 
ابن على المسكودى التوفی سنة ۸۰۷ ۱۶۰/۵ م وهو أحد 
النحاة الذين ذاع صيتهم بمدينة فاس وله شرح على ألفية ابن 
مالك وشرح آخر على مقدمة ابن آجروم » كما آن له نظما فى 
التصريف (۱۵۵) * والجاديرى صاحب كتاب (المدك 
والمؤنث) والمتوفى سنة ۸۱۸ ه/ داة١‏ / (۱۵) ۰ 


الآدب : 


هو علم لا موضو ع له پنظر فى اثبات عوارضه آو نفيهاء 

وانما المقصود منه ثمرته و هى الاجادة فى النظوم والمنثور 
على أساليب العرب ومناحيهم (۱۵۷) وقد شهدت عاصمة 
المرا بطين بداية نهوض وتفتح فى العلوم الآدبية لاسيما النش 
الذی لم تعرفه من قبل مدن القعلی الفر بى وذلك بفضل تحويل 
نخبة من فرسان البلاغة والفصاحة الاندلسیین الى عاصمة 
الر | بطين الذین کانو ا قبل ذلك يعملون بخدمة ملوك الطوائف 
الذين نحاهم پوسف بن تأششین عن مراكن السلطة والنفوذ 
فانقطع اليه بعد ذلك من بلاد الاندلس من آهل كل علم فحوله 
واجتمع له ولابنه من أعيان الكشاب وفرسان البلاغة مالایتفق 
اجتماعه فى عصر من الاعصار (۱۵۸) وذلك لان الرابطین 
بعد توسع سلطانهم وجدوا آنفسهم آمام متطلبات جديدة 
اقتضتها حاجة دواوين ودواشضس دولتهم التى كانت تفتقر الى 
الخبرة والتجربة فى الشئون السياسية والعسكرية والادارية 

۰ ۱:۸ ۰ ۱:۷ ابن القاشی : جذرة الاقتباس ص‎ )١64( 

(۱0۰) المصدر السابق ص ٩‏ ۰ 

ده الکتانی : سلوة الانفاس ب ۲ ص ۱۵۷ ۰ 

۱0۷ ابن خلدون : القدمة ص ۰۲۱ ۰ 

(194) الراکشی : للعچب ص ۱۸۳۲ ۰ ۱34 ۰ 


والكتابية فعمدوا الى توفيرها من حواضر بلاد الاندلس 
فاستدعوا مجموعة من الآدباء الكتاب الذين سهروا على 
تنظیم شئون دولتهم (۱۵۹) ۰ ومن اشهر ادپاء الاندلس 
وكتابها الذين خدسوا فى بلاط مراكش الرابعطی هم 
عبد الرحمن ين اسياط الذی كان من أواثل الاندلسیین ‏ 
الذين عملوا فى البلاط المرابطى وذلك قبل عبور پوسف 
بن تاشفين الى بلاد الاندلس وقد توفى فى مدينة سبتة سنة 
LAY‏ ه/ة ٠١5‏ م(١٠١)‏ . 

وابن القصيرة . محمد بن سليمان : الکلاعی الاشبيل 
يكنى ابا یکی وهو الذى ذکی عنه أنه كان أحد رجال الفصاحة 
والحائن على قصب السبق فى البلاغة كان على طريقة قدماء 
الکتاب من ایثار جزل الاألشاهل و صحیح العانی )١1١(‏ وقد 
استدعاه للکتابة بالعاصمة المرايطية پوسف بن تاشفین بعد 
وفاة عبد الرحمن بن اسباط وبقی يشغل هذا النصب حتی 
فى عهد على بن یو سف بن تاشفین الى آن توفی بمی‌|اکش سنة 
۸ ۰ ۵ ۱۱۱۶/۵۸ م (۲ 0 ويبدو آن الکاتب ابن القصيرة 
كان من آبرز کتا ب‌عصره لاتفاق کتب الاجم على أنه ر آس 
أهل الب لاغة فى وقته اضافة الى العامة بعلوم كثيرة 
آخر ی (۱۹۳) . 

(۱۵4) عبد العباس ابراهيم حمادی : ال رکة الفكرية ص ۳۲۶ ۰ 


60۰ ده محمود على مکی : وثائق تاريخية جديدة عن عصر المرابطين مقال بمجلة 
معهد الدراسات الاسلامية بمدريد + المجلد السایق والثامن ۱۹۵۹ / ۱۹۹۰ ۰ ص ۱۱۵ ۰ 


° ۱۹۶ الراکشی : المعجب ص‎ )0(5١( 

۲ القعح بن خاقان : قلائد العقبان ص ۱۰۷ - ۱۱۰ ۰ الصلة ۵۹/۲ . الساس 
ابن ابر اهیم الاعلام ج 2 ص 8٩‏ + 

)١١9‏ ابن بسام : الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة تحقيق دء احساب عناس 
ر بیروت ۱۹۷۸ ) ق ۲ ج ۲۲۹/۱ د ۲۸4 ۰ 

(135) الفتح بن خاقان قلائد العقبان ج ص ۱۱۳ ب ۱۱۹ ١‏ ابن سام الدخيرة 
ق لاس ۱ ص ۲۸۵ ہے ۲۲۲ ۰ 


۱۰ 


وهناك طائفة كبيرة من الكتاب الفحول المجيدين ممن 
جمعوا بين النظم والنش وعملوا فى البلاط المرابطى كابن 
الحد الفهری المعروف بالأحدب (۱۱۶) ٠‏ الذى استدعاه على 
ابن يوسف بن تاشفين الىمدينة راکش وآشقه بديوانالكتابة 
الى أن توفى سنة ۵۸۱6۵ ه /۱۱۲۱ م (۱۹۵) وابن عبدون 
وهو أبو محمد عبد المجيد بن عبدون من بين الكتاب الأفذاذ 
الذين خدموا الدولة المرابطية والذى تربى فى بلاط بنی 
الأفطس ٠ )١١١(‏ 

وابن أبى الخصال محمد بن مسعود بن طيب بن فرج 
الذى وصفه الفتح أبن خاقان بانه النباهة (۱۹۷) ˆ 


وقد تخرج على يد هوّلاء الكتاب الاندلسيين نخبة من 
الکتاب من أيناء المغرب ممن تصسدوا| لهذا الفن و بلخو | فيه 
شأوا يعيد| ولخدموأ فى بلاط الدولتین الا بطیه والوحد یه 
كأحمد بن أبى چیفر بن محمد بن عطيه الفضماعى واخيه 
أبى عقيل بن آبی جعفر بن ععليه القضاعی (154) 8 


آما حركة النش فى العهد الموحدى فقد كانت امتدادا 
لحركة النش فى العهد الرابطی مع ميلها الى ثیء من التكلف 
الذى یکمن فى الاسهاب وذکی الالقاب السلطانيه لا سيما فى 


(136) ابن بشكوال الصلة ترجمة رقم ۱۳۸۷ ص ۵۷۶ ٠‏ 

(۱۳) الفح بن خاقان قلائد العقبان ص ۱۵۱ مب ۱۸۰ + ابن يسام الذخيرة فى ۲ 
ج ۲ ص 11۸ - ۷۲۷ المراكشى : العجب ص 4لا , ۷۵ ۰ 

(۱3۷) الفتح بن خاقان : قلائد العقبان ص ۱۸۱ - ۱۸۸ ۰ ابن الاپار : للعجم ۱8٩‏ س 
۶ ترجمة رقم ۱۲۵ ۰ 

٠ ۲۷۱ لسان الدین بن الخطیب : الاحاطة ج ۱ ص ۲۸۲ د‎ )٩۸( 


(۱۳۵) د۰ محمود على مكى : وثائق تأربخية جدايدة ص ۰ ۱۲۱ ۰ 


۱۰۵ 


والعنی وقد و اصلت ار که المذكوره تقد مها وازدهار ها تبعا 
لازدهار اس که الفكرية والعمليه . 


ومن الأآدباء والكتاب الأندلسيين الذين استكتبتهم الدولة 
الموحديه آيام عبد المؤمن بن على وابنه يوسف » عبد الملك 
بن عياش بن فرج بن عبد الملك بن هارون الأزدى القی‌طبی 
كان مع تقدمه فى الآداب و پراعته فى الكتابة شاعىا ومن 
أبرع الناس حظا وأحسنهم وراقة نال عند الموحدين منزلة 
عاليه وتوفى سنةا ۵1۸ ۱۱۷۳/۵ م (۱۷۰) اما اسلوبه 
فى تحرین الرسائل فلا يختلف عن اسلوب سلفه الكاتب 
ابن عطية وقد كتب للموحدين كش من الآدباء الأندلسيين 
الذين يطول المقام بذكرهم (۱۷۱) ٠‏ 


وقد شهد عصر بنى مسين حركة آدبية واسعة النشاط ,2 
ساعد على ازدهارها البيت الى نى الحاكم حيث شجع سلاطين 
بنی مر ين وأمراثهم الاد اء والشعراء فى دولتهم وأجزلوا 
لهم العطاء . كما احتل الأدياء والشعراء مكانة مرموقة فى 
بلاط بنى مرين » وتولوا الوظائف الکبری » فهناك مثلا بیت 
بنى آبی مدین العثمانی الذی انحصرت فيه كتابة الانشاء 
وخطة العلامة مدة طويلة منذ آيام السلطان آبو پوسف 
یعقوب الرینی وآبنائه من پعده (۱۷۳۲) ۰ وهناك آیضا 
الکاتب آبو محمد عبد الهیمن الحضرمى » الذی ار تقت صناعة 
الانشاء والش‌سیل على يديه ۰ ونذکر آیضا الکاتب الالقی 
آبو القاسم عبد الله بن پوسف بن رضوان النجاری الخزرجى 
الذی شغل منصب الکتابة وائتمن على خطة العلامة » و کانت 


(۱۷۰) ابن عبد الملك المراكشى : الیل والتكملة ق ١‏ چ هم ص 55 ب ۳ 
(۱۷۱) المراكقى : المعجب ص ۲2۵ , ۹۳ > لوس ۳۱۲ 


729 ابن الأحمر : روضة النسرين فى دولة بنی مرين ص ۱۸ - ۲۹ . 


له می‌اسلات عديدة مع صديقه الوزير الغرناطى لسان الدين 
ابن الخطيب »كما توجد له نسخة خطية بالخزانة العامة 
بالرباط لكتابه ( الشهب اللامعه فى السياسة النافعة ) وهو 
كتاب فى السياسة ونظم الحكم (۱۷۳) ٠‏ 


وهناك الكاتب الأديب آبو عبد الله بن جزی الذى كان 
من أهم أعماله الآدبية التى آثارت آعجاب معاصريه من آهل 
المشرق والمغرب » صيافته ( تحفة النظار فى غرائب الأمصار 
وعجائب الاسغشفار ( الذی وضع مسستودتهة صديقه 
أبن بطوطة (۱۷۶) * 


كما عرف غصر بدي مس ين من نون الکتا بة النش ية آیضا 
ما يعرف بالمناظرات الأدبية (۱۷۵) ۰ 


واذا كانت حركة النش عامة تميل الى شىء من التكلف 
الذى یکمن فى الاسهاب وذکی الألقاب السلطانية » لاسيما 
فى الرسائل الديوانية الا آن النش فى عصر بنى مرين كان 
يمتاز بروعة الأسلوب والمعنى « 


ا 2 ۰ 
۰ 


احذضنت مدينة مراكش على عهد المىابطين والوحدین 
كثيرا من التسعراء الذین تزاید عدد هم فى المهد الوحدی 
حتی عصت بهم عاصمة الموحدين . 


(۱۷۲) ده أحمد مختار العبادى : 


دراسات فى تاريخ المغرب والاندلس ص ۲۱۰ ۰ 
۷ .۰ 


(۷۶) الشری : تفج الطیپ جا ۱ ص 55 عم دء آحید مختار العبادی : دراسات 
فى تاريخ الغرب ص ۲۱۸ ۰ 
(۱۷۵) القرى : لفح الطيب ج ۷ ص ۵۵ ب الا ۰ 


وقد شغل الأندلسيين الشعراء ببلاط المرايطين می‌اکز 
حساسة منذ عهد يوسف بن تاشفين امثال : بن القصيرة(175١)‏ 
واپن امد (۱۷۷) وبن عبدون (۱۷۸) و پن القبط نه (۱۷۹) 
وابن ابی الصال (۱۸۰) و غیر هم ومن الأمراء الرابطین 
الذين شجعوا الشس والشعراء الأمر ابراهیم بن يوسف 
ابن تاشفين مما جعل الفتح بن خاقان أن یصنف کتسابه 
المرسوم ب (قلائد العقبان) (۱۸۱) ٠‏ 


ومن الشعراء الآندلسيين البارزين فى البلاط الوحدی 
ایو بكى بن عبد الجليل عبد الرحمن مجبن الأتدلسى 
المرمى » والذى من شعره يصف خيل المنصور الموحدى :(۱۸۲) 
له حلبة الخيل العقاق کانها 
نشاوى تهاوت تطلب العزف والقصقا 


ع نانس اغنتها ا حول عن ای 
فلم تسغ خلخالا ولا التمست وقنا 


و من آشهر الشع اء من آبناء ا مغرب والذين عملوا فى 
البلاط الوحدی آبو العباس آحمد الجراوى (۱۸۳) آدیب 


(۱۷۳) الفح بن شاقان : فلائد العقيان ص ۱۰۷ ۰ ۱۰۸ ۰ 
(۱۷۷) الصدر السایق ص ۱۱۳ س ۱۱۹ + اين بسام : الذخيرة فى ۲۸۵/۱۲ ہہ ۳۲۲ ۰ 
(۱۷۸) اين خاثان : ص ۱۵۱ ب ۱۵۶ ۰ ابن بسام ق ۲ بج ۲ ص ۱۱۸ 9 ۷۲۷ ۰ 
المقرى ج تفج الطيب ج ۲ ص ۲۹۲ س 504 ٠‏ 
(۱۷۹) ابن خاقان قلائد العقيان ص 1١5١ ١65‏ ۰ ابن يسام : الذخرة ق ۲ ج ۲ 
من ۷٥۴‏ ۱۷۷۲ ۰ 
(۱۸۰) ابن خاقان قلائد العقيان ص ۱۸۲ ۱۸۸ + ابن يسام : الذخيرة ق ۲ ب ۲ 
س ۷۸4 ؤم ۰ 
(۸۷) ابن حلقان ص ۲ ۰ 
(۱۸۲) المقرى : تفج الطيب ج ۲ ص ۲۲۸ ۰ ۲۲۹ ۰ 
(۱۸۲) عبد العباس ابراهيم سمادی : الحركة الفكرية ص ۳۳۹ . 


المغرب على الاطلاق فى زمانه الذى ابتدآ دراسته فى مدينة 
مراكش و آتمها فى الآندلس (186) ٠‏ 

وقد واصلت حركة «لشعر تقدمها وازدهارها فى عصر 
بنی مسين فاحتشد فى ذلك العصی من آپناء الفرب عدد كبير 
من الشعراء - 
الموشحات والأزجال : 

كان من أهسم مظاص ١نتشار‏ ازدواجية اللفة بين 
الاندلسيين آی اللفتين العسربية والرومانسية )١85(‏ 
۴۴0۵ | بتكار فن شعبى ١ندأسى‏ جديد هو فن الوشحات 
والأزجال » وهو طراز شعرى مختلط . تمترج فيه مؤثرات 
شرقية وغربية ۰ ويقال أن مبتدع فن الموشحة » شاعر ضرير 
من بلدة قبرة ۳۶ على بعد ثلاثين ميلا الى الجنوب الشرقى 
من قرطة » واسمه مقدم بن معسافى القبرى ۰ وكان من 
شعراء الأمير الأموى عبد الله بن محمد فى آواخر القرن 
الثالث الهجری (5م) (۱۸۷) ٠‏ 

ویمتبر هذا الفن الجديد ثورة فى الشسعر السربی , 
وحركة من حركات التجديد التى حررته من كثس من قواعد 
العروض الصارمة اذ يلاحظ فى الموشحة آنها لم تلترم نظام 
القوافى الموحدة كالقصيدة الشعرية وانما اشتملت على قواف 


)١1484(‏ ابن سعید : المغرب فى حل المغرب ص ٩۸‏ ب ۱۰۲ ۰ أبن عبد الملك الراکشی 
الذيل : ق ٩‏ ج ۱ ص ٩۲ ۰ ٩۲‏ , العباس بن ابراهيم : الاعلام ج ۲ ص الا ۰ 

(۱۸۵) محمد الفاس : الشاعر الکییر أدبو العباس الجراوی مجلة رسالة الغرب العدد 
الخامس ۱۹۶۳ ۰ ص ۱۱ ۰ ۱۲ , العدد السايع ۱۹۶۲ ص ١١‏ ۱۳ ۰ 

. الرومانسية لهجة عامية مشتقة من اللائينية ومنها تکونت اللغة الاسبانية‎ )۱۸١( 
ده أحمد مختار العبادی ) : الاسلام‎ ( ٠ ويسميها العرب الاعجمية أو العجمية أو اللاطينية‎ 
مجلة عالم الفکر ۰ الجلد العاشر ب العدد الثانی ب پولیو ب أغسطس بت‎ ٠ فى أرض الائدلس‎ 
۰ ۲۵۰ سپتمین ۱۹۷۹ من‎ 


(۱۸۷) د۰ آحمد مختاد العیادی : الاسلام فى ارض للاندلس ص ۳۵۲ ۰ 


۱۰۹ 


متعددة ٠‏ كذلك لم تكن وحدتها البيت الشعرى وانمسا 
المقطوعة الشعرية التى تتكون من غصن وقفل › أى أن 
الموشحة عبارة عن أغصان وآقفال » ويسمى القفل الأخير 
متها بالارجة ۰ ومن شروط هذه الخرجة أن تكون اما باللغة 
الأعجمية » آى الاسبائية » آو باللغة العامية الدارجة كما 
يشترط فيها أن تكون حادة محرقة » حارة منضجة » على حد 
قول ابن سناء الملك - 

كذلك جرت العادة أن تكون الخرجة على لسان فتاة تتفزل 
فى الفتى , على عكس القصيدة العربية التى نجد فيها الرجل 
هو المحب بينما المىآة قاسية متكبرة معرضة فكان الوشاح 
يأخذ هذه العبارة الاسبانية أو العامية لتكون مركن الخرجةء 
ثم يبنى عليها بقية الموشحة » فكأن الموشحة تبدا من آخرها ء 
على عكس القصيدة الشعرية التى تهتم بمطلعها آی بالبيت 
الأول منها وفيما يلى مثال لهذا الفصن الأخير من الموشحة بسا 
فيه الخرجة : 

ليل طویل 

ولا معين 

ياقلب بعض الناس 

لاتلين 

أنا قول قوقو 

ليس بالله تذوقو 

والخرجة هنا اسبانية قوقو 00 ومعنساها الاک - 
فالوشاح سمع من محبو پته هذه العبارة : أنا آقول آنت مكار 
ولن تذوق طعم قبلتی ء فاهتزت لها نفسه وجملها مركزا آو 
خرجة لوشحته (۱۸۸) ۰ 


(۱۸۸) ده أحمد مختار العبادی : الاسلام فى آرض الاندلس ص ۲۵۶ ٠‏ 


۱۷۰ 


ولاشك أن هذه الخرجات العامية أو الاعجمية: » الدليل 
الواضح على أنها نمط مخدلف عن الشعر الس بى التقليدى ٠‏ 
ومهما قيل من أن فن الوشح بدا من قديم فى المشرق على 
شكل المسمطات المعروفة عند شعراء الجاهلية قبل الاسلام فان 
الشیء الثابت هو أن ذیو ع هذا الفن بدأ فى الاندلس وانتشر 
من هناك منذ القرن الرابع الهجری ٠‏ 

ومایقال عن الوشحات يقال آیضا عن فن الأزجال الذی 
انتشی بعد ذلك فى الاندلس فى القرن السادس الهجری 
١1‏ م) ويلاحظ أن الموشحة والزجل فن شعرى واحد مع 
فارق أساسى هو أن الموشحة عر بية صميما ماعدا الجزع الأخير 
منها وهو الخرجة » فباللغة الاسبانية آو العامية الاندلسیة:, 
أما لغة الازجال كلها » فهى اللغة العامية الدارجة الحارية على 
آلسنة عامة الناس فى البيوت والأسواق ٠‏ وتتغللها كلمات 
وعبار ات من عجمية آهل الآندلس , وممثل هذا اللون من 
الشس الشسعبی آی الازجال هو آبو بکی محمد بن قزمان 
القرطبى الذی عاش فی الثرن السادس الهجری على عهد 
المرا بطين وتوفى سنة ۵۵٥٤‏ ه/ ١١1١‏ م وله ديوان أزجال 
كان یتفنی بها فى الأسواق والحفلات بمساعدة بعض الآلات 
الموسيقية وجوقة من المنشدين لترديد الخرجة آو الرکز عقب 
كل فقرة ينشدها * و تجدر الاشارة هنا الى آن الخرجة ليست 
شرطا من شروط الزحل كما هو الأمس فى الموشحات 
الاندلسية » فس أن عددا كبيرا من الازجال القزمانية لها 
خراجات توفرت فيها كل شروط خرجة الموشحة (۱۸۹) * 

وطبیعی أن يسيس آيناء الغرب من الشعراء ب آو بعضهم 
على الاقل - فى نفس التيار الجديد لفن الوشحات والازجال » 


(۱۸۹) دء أحمد مشتار العبادى : الاسلام فى أرض الاندلس ص ۲۵۶ ٠‏ 


۱۱۱ 


تأثرا بتیار الشس الا ندلسی اعتیار ! من الوحدة السياسية بان 
المغرب والاندلس فى عهد المرابطين حتى اذا بدآ عهسد 
الموحدين کان من بان آیتاء المخرب مس اشستهن بالتوشيح 
والزجل ¢ مثل الشاعس ابن غزلة الذى كان معاصرا للخليفة 
عيد امن ومحا لا بنته رميلة الذی قال فيها مو شيحته التى 
مذ هبها (۱۹۰) : 

صسيدك ی الغسزالا فى مسراتع الاسد 

كما أن رميلة اینة عسك الموّمن كانت پدور ها شساعسة 
فصيحة اللسان تنظم الأزجال الرائعة ومنها هذا الزجل الذى 

مشى السھں حبران حتى ر آی انسان عينى وقنف 

وفى خر جته تقول واصضقة خالا بخد حبیبها : (۱۹۲) 

آسیس جنان فى شقة من تعمان ‏ قد التحفف 

ومن شعراع الفرب آیضا الذين لع أسمهم فى ماع 
الاغماتی التوفی سنة ٩۰۳‏ ۱۲۰۹/۵۸ م والذی كانت له 
مو شحات یغنی يهأ فى الأقطار نف گر منها (۱۹۲) 0 


والثقی الرجراج واشوقی لسانه 


(۱۹۰) د٠‏ عباس الجرادی : الامیر الشاعر آبو الربيم سنیمان الوحدی ۰ ( الدار 
البيضاء ۱۹۷۶ ) ص ۱۱۱ ۰ 

(۱۹۱) دء عباس الجراری : موشححات مغربية ( الدار البیضاء ۱۹۷۳ ) صن ۱۶۷ + 

(۲) ۰۵ عباس الجرادی : الامين الشاغر ص ۱۱۱ ۰ 

(۱۹۲) ابن سعید : الفصون الیانعة فى محاسن شعراء المائة السابعة ٠‏ تحقیق ابراهیم 
الابيارى ١‏ القامرة ۱۹۷۷ م ) ص ۹۳ ۰ 


۱۹ 


على حروف العجم » وقد عسرف عنه آنه كان شساعرا رقيقا 
مطبوعا نافذ الذهن » رشيق العبارة » حلو الدعابة (۰)۱۹۶ 
ومن الشعی اء من امشاز بش یحة تشجاوب مج الاحداث 
والناسیات 3 فهناك مشلا لسان الدين بن الخطيب صاحب 
النونية الشهورة > وهی القصسيدة الطويلة التى كن يد على 
المائة پیت والتی ملاح فیها السلطان ۳ سالم الرینی حان فت 
تلمسان والتى يقول فى مطلعها (۱۹۵) 1 
أطاع لسانی فى مديحك احسانی 
وقد لهجت نشسی بفتاح تلمسان 
وتجدر الاشارة هنا الى أنه كأن من بين سلاطين بنی‌مرین 
و آم اتهم شعی أءع مو هو بون ينظمون کشر ا من الشعر 3 وان 
كان الغالب على قصتا دهم القصر » ومن هؤلاء السلاطين 
أبو العياس آحمد المرينى الذى اعتلى عرش المفرب سنة 
۸4 ۱۳۸۷/۵۸ مم ومن شعن ۵ (1415) 3 
ياعاذلى دع عنك عذل الصاذل 
واخلع عذارك فى الحبيب الواصل 
واذا ذكست عش سسية بيصحسأ سن 
فاذكس عشسایپانا بدار السادل 
ولقد كان لسقوط معظم الامارات الاسلامية فى 
الاندلس 2 و قسسع أليم فى تفوس المفار یه ۰ ملو کهم ¢ 


(۱۹۶) الكتانى : سلوة الانفاس ج ۲ ص ٩٩‏ ۰ 
(056 القری : نقح الطیب بی ه س ۲۲ بت ۳۵ ۰ 
(195) الکتای : سلوة الانفاس ج ۲ ص 0355© 


الثربية الاسلامية ب ۱۱۳ 


وعلمائهم . و أدبائهم > فلا غرابة اذا وجدنا بعد ذلك شعراء 
المغرب یتناولون فى شعرهم هذه القضية » ویمبئون الناس 
من أجل الدفاع عن المقدسات ۰۰ فهذا مالك بن المرحل »2 
ينظم قصيدة , يدعو فیها الفسار بة الى مساعدة اخوانهم 
الاندلسيين » وهی قصيدة مؤثرة تحكى قصة الآمة الجريحة 
ومأساتها فى معالم دينها قال فى مطلعها (۱۹۷) ٠‏ 


فانسکم ان تس كآأموه يسلم 
و اسر چوا لنصی ه والسوا 
كما كان للمعارك الح بية التى خاضها امیش الرینی 
عدة أبيات لكاتب دولة بنى سين أبى القاسم ابن رضوان 
النجارى المالقى فى مدح الاسطول المرينى (۱۹۸) : 
ولما استقامت بالزقاق أسناطل له 
واستقامت للسسعود مح املا 
رآها عصدق الله وا فض جمعسه 
وأيصر مواج | لحر أساطلا 


ومن جند کم هيت عليه عصسواصف . 


(۱۹۷) ابن أبى زرع : الذشيرة السئية ص ٩۹۸‏ ° 
(1948) ابن الخطيب : الاحاطة بت ۲ ص 48۷ , ده آحمد مختار العبادى : دراسات 
فی تاريخ الشرپ والاتدلس ص ۳۸۵ ۰ 


1,1 


التساریخ : 

تأثرت الكتابة التاريخية فى المغرب بالكتابة الاندلسية. 
للتار يخ ۰ وقد كان التاريخ الاندلسى فى مظهره وأسلويه 
تاريخا عر بيا اسلاميا » يسلك مسلك المشارقة فى منهجه 
وروايته : فهناك طريقة الولیات آی الكتابة على ترتيبه 
السنين . وهناك تواريخ الخلفاء والملوك التى تعالج دولة كل 
قط منهم على حدة » وهناك کتب‌التر اجم والطيقات ومايتبعها 
من ذيول وصلات » هذا الى جانب تواريخ المدن المحلية التى 
فاق الاندلسيون فيها اخوانهم المشارقة » ولعل ذلك يرجع الى 
ظاهرة اللام كز ية التى تميزت بها طبيعة الاندلس ۰ كذلك 
اتبع الاندلسيون فى معالحة تاريخهم تلك الطرق التی اتبعها 
اخوانهم الشارقة آیضا والتی تقوم على النقل والاقتباس > 
أو المشاهدة العينية: وتحرى الحقائق فى جمع العلومات أو 
الاستعانة بالوثائق والمراسلات والآثار المادية » أو على تحليل 
الأحداث والتعرف على عللها والنفاذ الى آسرارها ٠ )١99(‏ 

على أن أهم ماتميزت به الكتابة التاريخية فى الاندلس 
هو دقة الأخبار التى أوردها الورخون الاندلسيون عن الممالك 
السيحية فى شمال أسبانيا وماوراءها » ومعرفتهم التفصيلية 
الواسعة بأخبارها » مما يدل على آنهم اطلعوا على مدو نات 
لاتينية مسيحية قديمة » أو آنهم استمدو! هذه الأخيار من 
آهل الذمة من النصاری واليهود المقيمين فى الاندلس 
والعارفين بأخبار هذه المالك المسيحية التى فى الشمال › 
وهو فى كلتا الحالتين أمى يدل على تأش مورخینا الاندلسسيين 
بالثقافة: اللاتينية المسيحية ۰ فضلا عن امكانية معرفتهم باللغة 
الأسبانية التى كانت شائعة بين معاصريهم من مسلمى الاندلس 


(199) دء احمد مختار العبادى ؛ الاسلام فى أرض الاندلس ص 5ه" ۰ 


1١1 


وکان هذا آمیا طبيعيا بحکم الجوأر والمعايشة پالاضاةة الى 
ماعرف عن الاندلسيين من ولع شد ید پعلم التاريخ > المدرجة 
آنهم کانوا پعتیرونه أثيل علم عندهم على حد قول ابن سعيد 
الغر بى » ولهذا آقبل الأندلسيون پدافع هذه الحاسة الشار يخية 
الى تلمس الأخبار وتقصی امقائق من مختلف مظانها اللاتينية 
واليونانية القديمة لمعرفة تاريخ وحضارة الامم المجاورة لهم 
مت آقدم العصور ۰ ۳۰( ۰ 


وقد توافی عدد من الور خين الاندلسیین الذین عاشوا 
فى العصی الرابطی امثال : عبد الرحمن بن على الصقن الذى 
سکن مدينة مر‌اکش وتوفی بها سنة ۳ ۱۱ (۲۰۱) 
حيث صنف عدة کثب تاريخية متها مختصی السي والفازی 
من سير ابن اسحاق (۲۰۲) ومختصر تاريخ ابن چعفر العلبری 
فى سق متوسط (۲۰۳) > ومنتخب سير الصطفی لأبى سعد 
عبد اللك بن محمد الخراسانى الواعظ (۲۰۶) وابی الحسن 
على بن يسام الشنترینی » صاحب کتاب ( الذخبرة فى محاسن 
أهل الجزيرة ) التوفی سنة ۵۶۱ ۱۱۶۹/۵ م وکتابه هذا 
بين کتب الساریخ والأدب والقيمة الشهيرة فى عصرنا 
الحاضير ˆ 


ان هذا العمل العلمى الذی قام به هذا العالم لدليل على 
أن المصنفات التاريخية التى اضطلع بها الاندلسيون كانت 
متداولة بين آیدی الباحثين والدارسين الفناربة فى العهد 


الرابطی ۰ 


(۲۰۰) ده آحمد مختار العبادی : الاسلام فى أرض الاندلس ٠‏ ص ۲۵۰ , ۳۵۷ ۰ 
(۲۰۱) ابن القاضى : جذوة الاقتباس قى ۲ ص 8۰ ٠‏ 

(۲۰۲) العباس بن ابراميم , الاعلام بج ۸ من ٠ ۵٩‏ 

(۲۰۷) ابن القاضى : جذوة الاقتباس ق ۲ ص ٩۰۹‏ ۰ 

(۲۰۶) نشس الصدر ونفس الصفحة ٠‏ 


۱۹۹ 


ومن الاندلسيين الذين آرخو للدولة المرابطية يحى بن 
محمد بن يوسف الآنصارى العسرفى المتوفى يغرناطة سنة 
۵۷ ۱۱۹۱/۵ م )0 والذى صنف كتابه السمی 
«الائوار املية فى آخبار الدولة الرابطية» (۲۰) وکتاب 
«قصص الاتباع وسياسة الو ساء )۰۷( والمؤرخ الکبر ابن 
بشكوال صاحب کتاب الصلة ۳۰۸۱( الذى فرغ من تألیفه 
سنة ۵۳۶ ه (۲۰۹) / 11۳4 م" 


اما فى العهد الموحدى فقد نشطت عملية التسألین 
التار یخی بان أبناء المغرب و ھر منهم علد کین وطبیعی أن 
تتآش الكتا بة التاريخية فى الغرب بالكتابة الاندلسية للتاريخ 
نظىا لاستاذية؛مؤرخى الأندلس لابناء العدوة المغىبية وتداول 
کتبهم فيما بينهم * فنجد فى العصر الوحسدی مجموعة من 
المؤلفات الثار پخية الهامة ياتى فى مقدمتها : العجب فى 
آخبار الغرپ لعبد الواحد المراكقى » ونظم الجمان لابن 
القطان » وتاریخ المن بالامامة لابن صاحب الصلاة (۲۱۰) 
كما یظهر ميل المغار بة للکشابه فى تاريخ الدن المغربية 
مشأث‌ین فى ذلك بمورخی الأندلس مثل کتساب القاضی 
ابی الخطاب سهل بن القاسم زغبوش الکناسی فى تاريخ 


یت هیده 


(۲۰۵) ابن سعید : الغرب فی حل الغرپ ج ۲ دن ۱۱۸ ۰ عبد الله کنون . السو 
الغربی ج ۱ ص ۷۳ ۰ 

(۲۰) الثری : نفح العليب 141/۲ ۰ 

(۲۰۷) محمد عبد الك عنان عصر الرابطن وااوحدین فى الفرب والاندلس ۰ العهس 
العالث ق ۱ ص 18۲ 444 ٠‏ 

(۲۰۸) ابن شلكان » وفیات الاعيان وانباء الزمان ٠‏ نحقيق دء احسان عباس ( بيروت 
۷ ) ج ۲ س ۲۶۰ ۰ ۲۵۱ ۰ 

(۲۰5) ابن بشکوال : الصلة ج ۲ ص لاك ۰ ابن خلگان : ج ۲ ص ۲۶۰ ۰ 


(۲۱۰) ده حسن على حسن : الحضارة الاسلامية ص ۵۰۲ ٠‏ 


۱۷ 


مدينة مكناس (۲۱۱) ء ومازال المغار بة الى يومنا هذا يميلون 
الى الكتابة فى تاريخ المدن ۰ 


وقد تميزن عصر بنى مرين بأنه العصر الذى يدأ فيه 
معرفة مدلول ومفهوم علم التاريخ « اذ هو فى ظاهره لا يزيد 
على اخبار عن الأيام والدول > والسوابق من القرون الأولى 
۰ وفى باطنه نظر وتحقيق » وتعليل للكائنات ومباديها 
دقيق , وعلم بكيفيات الوقائع وآسبابها عميق » )۳۱1۲( . 


و طبيعىٍ أن تنشط حركة التاريخ مع هذا النضج الذى 
تصبح فيه العلل والكيفيات والآسباب والنتائج هی فقه 
التاريخ » ولازال هذا التعريف یعتبی من أدق ما قيل فى هذا 
العلم » وهو تعريف آعجب به وآشار اليه نفر من كيار 
المؤرخين فى الغرب (۲۱۳۲) ۰ 

ولا شك فى آن سسلاطين بنى مرين فى القرن الثامن 
الهجرى/ الرابع عشر الميلادى كانوا يشجعون كتابة التاريخ , 
اذ ليس من قبيل الصادفة أن تزدهی المدرسة التاريخية فى 
فاس فى ذلك الوقت ژ یصیح لسلاطين بنى مرين عدد من 
المؤرخين الر‌سمیین » ويحتشد العصی بعدد كبس من الوّرخین 
و کشاب الس والرحلات تألق منهم الكثر » فهناك بن مرزوق 
الخطيب صاحب السند الصحيح الحسن فى مآثر ابى الحسن , 
ولسان الدين بن الخطيب صاحب الاحاطه فى آخبار غرناطة , 
وا لجز نائی الذی وضع كما به التار یخی الهام : ( زهرة الآس 
فى تاريخ بناء مدينة فاس ) وابن ابی زرع صساحب کتاب 


(۲۱۱) محمد الثونی : العلوم والاداب ص 359 ٠‏ 

(۲۱۲) ابن خلدون : القدمة ص ۷ ۰ 

(۲۱۹( ده حسين مونس : التاریخ والمؤرخون ۰ مجلة عالم الفكر ۰ الجلد الخامس > 
العدد الأول ۱۹۷۶ م ,اص 5٩4‏ ۰ 


۷۱۲۱۸ 


( الائیس المطرب ) و ( الذخيرة السنية ) » وبن عذاری 
الراکتی صاحب كتاب ( البيان المغرب ) » واسماعيل 
بن الحمی الذى رحل من الأندلس وعاش فى كنف بنى مرین؛ 
و الذی من مؤلفاته ( النفحة النسرينية واللمحة المرينية ) , 
و ) روضة النسرين ( " وين القنقد صاحب ) الفارسية فى 
مبادىء الدولة الحفصية ) » (۲۱۶) وبن عبد الملك الراکشی ؛ 
وهو من كتاب السي والتراجم » وآبو عبد الله الزرعى السبتى 
فى أخبار العلماء والآدباء والتعريف بهم (۲۱۵) ۰ 


ومن مورخی الحضسارة الاسلامية أبو الحسن الخزاعى 
التلمسانی الذى آلف كتابه : ( تخريج الدلالات السمعية على 
ما كان فى عهد رسول الله ۱ صل الله عليه وسلم ( من احرف 
والصنائع والعمالات الشرعية ( (15؟) وفى هذا الکتاب لم 
پتر ك آبو الحسن خطة ولا وظيفة ولا مرتبة ولا صناعة أو عملا 
و دلیله من السنة » وعمل الخلفام الراشدین وآول من باشر 
تلك الأعمال من الصحابة آو من ولاة الرسول ب صلى الله 


ويضاف الى هؤلاء المؤرخين الرحالة » فهناك محمد بن 
عبد الله محمد بن أحمد بن موسى بن هذيل العبدرى الذى 
ساف الى الحجاز لأداء فريضة اج فى سنة ۹۸۸ ه »› واخترق 
المغرب الأقمى الى المغرب الأوسط وافريقية ثم اخترق ليبيا 
بر احتى الاسكندرية ثم سلك الطريق البیی من مصر الى مكة 
المكرمة » وكانت عودته الى المغرب عن طريق فلسطين وعصر 


(؟١؟)‏ ابن القاضى : .جذوة الاقتباس ص ۷۸ ٠‏ 
(۲۱۵) عبد الله کنون : التبوغ المغربى ج ۱ اص ٠ 5١8‏ 
(۲۱۳) محمد الطمار : تاريخ الادب الجزائرى س الجزائر 1955 م » ص 5١6‏ ۰ 


11.5 


وليبيا » وقد وصق العيدرى مدن المغرب ومصی وذکی آثارها 
ومعالمها واهتم بوجه خاص بالنواحى الثقافة والاجتماعية › 
قذكن الخصائص البارزة فى سكان الأقاليم التى مربها - 
و هناك أيضا من الرحاله المغار بة فى عصی بنى مرين آبو عمر 
عبد الله بن رشيد النوشريشى » وبن رشي السبتی 
الفهری (۳۲۱۷) ۰ 

على أن آهم هوّلاء الرحالة النسار بة واشه‌هم هو 
٠ابن‏ بطوطه وتسمى رحلته : تحفة النظار فى غرائب الأمطار 
وعجائب الاسقار (۲۱۸) > وقد ولد ابن بطوطة فى مدينة 
طنحة عام ۷۰۷ ۱۳۰۷/۵ م و آقام بها حتى سنة ۷۳۵ ها / 
۱۳۳۵ م وعندئذ قام بثلاث رحلات واسعة النطاق جاب 
فیها كشرا من البلاه : الرحلة الأولى استخرقت ۲۶ سنة مس فیها 
پمساکش و ال جنا سو تو نس وطرایلس والفرب ومصر و فلسطین 
والشام وامجاز حيث حج حجته الأولى ثم رحل الى العراق 
وفارس والاتاضول ثم ال الحجاز مرة آخری لیحج حجثه 
الثانية » ومن الجاز سافن الى اليمن وافريقيا الشرقية 
فالخليج الفارمی ثم الى مكة المكرمة حيث حج للمرة 
الثالفة » وبعد ذلك اتجه الى الهند وخوارزم وتی‌کستان 
و آفغانستان و السند والصين حتى عاد الى بلاد المسرب عن 
طریق جزيرة سومطرة سنة ۷۶۸ ۱۳۶۷/۵۸ م » ثم زار يلاد 
العجم و العراق وسوریا و فلسطین » ومنها الى بلاده مارا بمصی 
وتو نس والزاشی حتی وصل فاس سنة ۷۵۰ ۱۳۶۹/۵ م“ 
و لکنه لم یلبث أن قام برحلته الثانية فرحل الى الاندلس حیث 


(۲۱۷) ده السید عبد العزیز سالم : التاریخ والژرشون العرب الاسکندرية ص 
أن > ۲۲۹ ۰ 


(IA)‏ د حسثيل محمد ل بیع : محاضرات فى مناه البحث فى التار يخم ٠‏ مطيوعات. 
كلية آداب القاهرة ۶ م ص 2۷ ۰ 


۰ 


زار مالقة وغرناطة ثم عساد الى فاس حيث آوفده السلطان 
آپو عنان الرینی فى سفارة الى بلاد السودان الغ بى فى آول 
سنة ۷۵۳ ۱۳۸۲/۵ م » واستمرت رحلته الثالثة هذه 
مايقرب من عام (۲۱۹) > ثم بعد نودته إلى فاس » وفی بلاط 
السلطان الرینی آمی‌ابن بطوحلة كتاب الرحلة (تحفة النظار) 
لمحمد بن جزی الكلبى باشازة من السلطان (۲۲۰) ۰ 

ولم تقف حركة التاریخ فى عصر بنی مرين عند هذا 
النشاط الذی تمیز به هذا العصر فحسب , وانما تعداه الى 
آمور أخرى فى غاية الأهمية ۰ كان آولها : ظهور النهج 
الجديد فى الکتابة القاريخية » وثانيها : التجديد فى فن 
(الاتو بيو جرافيا) Auto-Biographie‏ وهو ترجمة المؤلف. 
لنفسه » وقد كان على رآس آبطال هذا السبق العلامة ابن 
خلدون الذى استطاع آن يجسد تلك التجديدات فى فن كتابة 
التاريخ فى كتايه (العير ٠‏ وديوان المبتداً واغبی فى أيام. 
العرب والعجم والبرربی ومن عاصرهم من ذوى السلطان 
الأكبر) والذى جرت العادة باختصار اسمه فى كلمتى (كاتاب. 
العبر) » وهناك آیضسا لسان الدين بن الخطيب فى کتسابه 
(الاحاطة فى آخبار غر ناطة) (۲۲۱) ۰ ویتلغص هذا السبق 
فى ذلك النهج الذی اتبعه هؤلاء المؤرخون حيث عمدوا الى 
تقسيم مولفاتهم الى كتب » وقسموا كل كتاب الى فصول 
متصلة ٠‏ تتبعوا فيها تاريخ كل دولة على حدة من البداية الى 
النهاية مع مراعاة نقط الوصل والتداخل بان مختلف الدول, 
بینما کان نهج كثير ممن كتبوا التاريخ قبل ذلك هو الحرص 
على وضع مؤلفاتهم فى صورة جداول تاريخية مسرتبة وفق 


۳۱۹ ډه حستین محمد ربيع : محاضرات فى مناهجچ ص 2۷ ٠‏ 
(۲۲۰) الثری : لح الطیب + ۱ ص 155 ۰ 
(۲۳۱) د ۰ على عبد الواحد وافی : عيد الرحمن بن خلدون ص ۲۳۵ ۰ ۲۳۲ ۰ 


1۲۱ 


السنين » و تجمع حوادث كل سنة فى جدول واحد على الرغم 
من تباعد مواطنها » وعدم ار تباطها بعضها و بعض فجاء هذا 
الهج الجديد آقرب الى الدقة والتنسیق (۲۳۲) ٠‏ 

صحیح آن ابن خلدون‌لیس آول من اپتد ع هذه الط يقة» 
فقد سبقه الیها منذ القر تين الثالث والرابع عدد من الور خين 
كالواقدى » والبلاذری . وابن عبد الحكم المصرى والمسعودى» 
ولكن ابن خلدون پمشاز عن آسلافه ممن سلكوا هذا المنهج فى 
الكتاية التاريخية ببراعة التنظيم والر بط وحسن السبك » 
كما يمثاز عنهم بالوضوح والدقة فى تبويب الموضوعات 
والفهارس وهذا مادعا الموّرخ الاتجليزى (دوبروت فلينت) 
أن يقول : 

«اذا نظرنا الى ابن خلدون کمورخ وحجدثا من يتفوق 
عليه من كتاب العرب آنفسهم > وآما کواضع لنظریات فى 
التاريخ ۽ فانه منقطع النظير فی كل زمان ومکان» (TY)‏ 0 


علم التصوف : 
هذا العلم من علوم الشريعة الحادثة فى الاسلام وآصله 

أن طريقة هو لاع القوم تمد من السلف ومن سسقهم من 
الصحاية والتابعين 5 0 فى المسکوف على العيادة ¢ 
والانقطاع الى الله تعالى » والاعراض عن زخسرف الدنيا 
وزينتها , والزهد فيما يقبل عليه الجمهور من لذة ومال 
وجاه (۶ ۲۲ ٠‏ وقد عسف المخسرب التمسوف على ههد 
الموحدين ولكن فى نطاق ضیق بد انتشارهمن مدينة سسثه 

(۲۲۲) د ۰ عل عبد الواحد وافی : عبد الرحمن بن خلدون ص ۲۳۰ ۰ 

(۲۲۳) المرجع السابق ؛ الصفحة ذاتها ٠‏ 

(۲۳۶) المرجم السابق : ص ۲۳۵ ۰ ۲۳۷ ۰ 


۱۳ 


.فقد ترسخ فى سبنة التفكير الصوفی بما كان لابن العريف 
من أصداء قوية تقلها عنه من شرق الأندلس صديقه القاضى 
عياض الذى كان يكاتبه فى العهد الرابطی * ويضم عصر 
بتى مین عددا كبيرا من رجال التصوف المتضلمين فى مختلف 
العلوم والعارف ۳۲۱( ۰ ومن هولاء على سبيل الثال العالم 
المتصوف أبو زيد الهزميرى المتوفى سنة ۷١١‏ ھ/ ۱۳۰۹ : 
.والذى حسم خلافا وقع بين علماء فاس استمی ثلاثة أهام 
يجادل فيه العلماء > ولولا علم و.حكمة هذا العالم الصوفى 
لتصاعد الآمر واتسعت هوة الخلاف )١11(‏ ومنهم آیضا محمد 
اين موسی الحلفاوى التوفی سئه ۷۵۸ ۱۳۵۹/۵۸ م والذى 
كان حافظا للحدیث ذاكرا لافقه باحثا فى مسائله (۲۲۷) ٠‏ 


و من آشسهن الصسو فية فی دصر بنی مس ین الشيخ 
عباد التوفی سنة ۷۹۲ ۱۳۹۹/۸ م (۲۲۸) والذی طلب 
العلوم النحوية والأآدبية والأصولية والفروعية ثم اتحه بعد 
ذلك فى طريق الصوفية (۲۲۹) ء ومن كلامه : «الاستشناس 
پالناس مس علامات الافلاس ٤‏ و فشح ياب الائس بالله تعالى 
الاستیحاش من الشاس» (۲۳۰) ۰ ومن کلامه آیضا : «من 


1 


لازم الکون و بشی معه وقصسر همته عليه ولم تنفشح له طریق 
1 لغيوب الملكوتية 3 ولا خاص سس ۵ الى قخسساء مشساهدة 


(ه؟5؟) ابن القاضى : جذوة للاقتشاس ص ۱۹۲ ۰ 

۰ ۲۱۲ الصدر السابق ص‎ ))55١ 
٠ ۲۷ الصدر السابق ص ۱۹۲ ۰ الکثاتی : سلوة للانفاس جه ۲ م صن‎ )۲۲۷( 
٠ ۱۲ - ۱۳۹ الكتاني : سلوة الانفاس ج ۲ من‎ )۲۲۸( 

(۲۲۹) المقرى : تف الطيب ب ه ص ۲۶۱ + 

(۲۲۰) للصدر السایق : من ۳۵۳ ٠‏ 


۱۳۲ 


الوجدانية › فهو مسجون بمحيطاته » ومحصور فى هيكل. 
ذاته (۲۳۱) ٠‏ 

ومن هؤلاء الصوفية آیضا يحى بن السراج المتوفى سنة 
۵ ۱۶۰۲/۵ م والذی انتهت اليه رئاسة الحديث فى 
وقته (۲۳۲) ۰ 

ومنهم أيضا آحمد بن سعید الشهب (بالحباك) التوفی, 
سنة ۸۷۰ ھ/ ۱٤٦۵‏ م والذی كان فقيها شاعرا نظم كثيرا 
من القصائد الشعرية فى التصوف (۲۳۳) * 

ولا كان للمتصوفة فى عصى بنى مرين تلك المكانة. 
العلمية فقد تولى كشي منهم بعض مناصب الدولة » فكان. 
من بين المتصوفة من تولى منصب القضاء كالحسن بن عثمان 
التيجانى (Fé)‏ > ومحمد بن على الكزولى (۲۳۹) » ومحمك. 
ابن أحمد بن بکر بن يحى المقرى الذى كان قاضيا للجماعة 
يقاس » وكانت له بعض الكتب التى وضعها فى التصوف 
ككتاب ( اقامة الرید ورحلة المتبتل ) »> وكتاب ( القائق 
والرقائق ) (۲۳) ٠‏ 

ومن المتصوفة من تولى الامامة والخطابة » كأبى عبد الله. 
محمد ين ابراهیم الر ندی الذى كان اماما وخطيبا يمسجد 
القرويين بفاس (۲۳۷ ) » ومنهم أيضا من كان يقوم بمهمة. 


(١9؟)‏ المقرى : لفح الطيب ج ه عن ۲۶۷۲ ۰ ۲2۶ ۰ 
(۲۲۲) الکتانی : سلوة لاثفاس ج ۲ ص ۱:۳۲ ۰ 
(۲۳۳) الصدر السایق  :‏ ۲ ص ۲۶ ۰ ۲2۷ ۰ 
(۲۳۶) الصدر السایق : ج ۲ ص ۲۵۹ ۰ ۲۹۰ ۰ 
(۲۳۰) ابن القاضی : جذوة للاقتباس ص ۱۳۲ ٠‏ 
۲۳۰ ابن فرحون : الدیباج الأهب ص ۱2۰ ۰ 
(۲۲۳۷) الکتانی : سلوة لانفاس ج ۲ ص ۱۳۵ ۰ 


15 


آم الناس بالمعروف و نهيهم عن النکر مثل محمد بن موسی 
ملفاوی الاشبيل الذى كلفه السلطان أبو عنان پالضرب على 
آیدی الما پئین و العتدین (۲۳۸) 


علم تعبير الرؤيا : 
التعبير لها موجودأ آیضا وفى الشر‌آن الكريم اشارة الى ذلك 3 
حینما قصس ډو سسف عليه السلام روياه على والده پخشو نبا 
.عليه السلام 1 وكذلك حینما کان يو سف علیه السسلام لبمس 
الروّيا لمن يقصها عليه » وقد عرف تعبس الرژّیا على عهد 
النبى صلى الله عليه وسلم » وعرفه الصحابة والسلف ‏ لكنه 
لم صسبح علما ضسمن العلوم الا دعل أن صارت العلوم 
صنائع (۲۳۹) ۰ ۱ 

ويبدو أن علم تعبير الرؤيا حنی عصر بنی مرین لم يكن 
من العلوم الهامة التی عکف على دراسته العلماء > و تعشیی 
القوانین التى نقلت عن سحمن ين سير ين هى المرجع الأساسى 
فى المغرب حتى نهاية عصر بنى مس ین 3 ومع ذلك فائنا نسحد 
من علماء العصر من يضع كتبا فى هذا العلم مثل بن آبى طالب 
القروانی ۰ الذى وضع كتاب (الممتع) , والشاطبى الذى 
وضع كتاب ( الاشارة ) (۲۶۰) ٠‏ 


(4؟5) الکتانی : سلوة الانفاس ج ۲ ص ۲۷۶ , ۲۷۵ ۰ 
۲۲۳۹ ابن خلدون : المقدمة من ٠ 41٩‏ 
(۲۶۰) الصدر السابق : س 52١‏ ه 


ثانيا ‏ العلوم العقلية 


العلوم العقلية أو الحكمية فهى تلك العلوم التى يهتدى 
اليها الانسان بنكره ومناركه البشرية (۱) ۰ فالعتی 
الدقیق لکلمة امکمية هو آنها تعنی النسوبة الى الحكمة . 
وهی ترجمة عربية. دقية لکلمة ( الفلسفية ) المأخوذة من. 
الیو نانية (۳۲( . Philosophié. Du grec : Philos : _Amiljet‏ 
et Sophia 6‏ و تشق غ علوم كل صنف من هذین الصنفین 
الى علوم آخری فر‌عية تنفرع بعضها مرة آخری الى فروع 
لفروع (۳) " 


وقد اشتملت العلوم العقلية آو الحكمية على : علم الخطق 
وعلم الالاهیات (ماوراء الطبيمة) » علم الطبيعيات » وعلم 
التمالیم (الریاضیات) وعلم تقويم البلدان (الجغرافيا) (۶) 


۰ ٤٠١ ابن شلدون : المقدمة : ص‎ )١( 

(۲) ده على عبد الواحد وافى : عبد الرحمن بن خلدون ( سلسلة اعلام العرب ), 
القاهرة » عن ۳۰۳ ۰ ۱ 

(۲) ابن خلدون : المقدمة ص 20۲ ۰ 

(5) الصدر السایق : ص 5١‏ , هو , هع / 0۷ع . 

(6) المصدر السابق : ص ١659م‏ ۰ 


۱۷ 


هو ۰ «قوانين يعرف بها الصحيح من الفاسد فى الحدود 
لس فة للماهیات 3 والمجج المشيدة للتصديقات « )°( 5 

ولم يلق علم النطق حنی نهاية عصر بنی مرین اهتماما 
من علمااء المغرب [زللی فقد کانوا لا يتداولون الا كتب 
المتأخرين : « وهجر وا كتب التقدمین وط‌قهم كأن لم تكن » 
وهى ممتلتة من ثمرة اأنطق وقائدته » ٠ )٩(‏ 

و مما پلاحظل آیضا على العلماء فى عصر بنی مر ين آن 
من اهتم منهم بهذا العلم کان كضرورة لثناول علوم آخرى > 
كالفلك وال یاضیات مثل این اليناء العددى الذی وضع عل 
مؤلفات فى المنطق ( الكليات فى النطق ) وشرح عليه » 
و ۱ القوانين ) الذی آلفه لابن القاضى العمراتنى , وکتایه 
) الأصول والمقدمات ( )۷( و طبيعى اذا كان هذا هو حال 
المختصرات لهذا العلم مثل ( الموجن ) و (المجمل ) الذى فى 
قدر آر بعة ورقات ۽ و کلا الختصی‌ین كانا لكتاب ( کشف 
الأسرار ( لأفضل الدين الخونجى )۸( ۰ كما ورد ان القری 
الكبير كان من الشار كين فى الأصلين الحدل والنطق (٩)‏ 0 
علم الالاهیات : ۱ 

هو : « علم ينظ فى الوجود الطلق » (۱۰) ۰ وهو 


رن ابن خلدون : المقدمة س ۶۱۳ ۰ 554 ٠‏ 
(۷) الکتانی : سلوة الانفاس چ ۳ سن ۲۷۷ ۰ ۲۷۸ ۰ 
(۸) ابن شلدون : القدمة ص 5519 ٠‏ 
(9) ابن مریم : البستان فى ذکر للاولیاء والعلماء بتلمسان ٠‏ الجزائثر ۱۹۰۸ 
ص ۱۵۵ ۰ 
(۱۰) اين خلددن : المقدمة ص 111 ٠‏ 


۱۳۸ 


ما نسميه حالیا بالیتافیزیقا آی ( ما وراء الطبيعة (۱۱) 

Metaphysique-du grec : Metata Apres, et Phusika = Physique 

وأول من عرف بالاشتغال بعلم الالاهيات فى الأندلس , 
آيو عبد الله محمد بن عبد الله بن مسرة القرطبى ۳۱۹ ه/ 
۱ م وهو أول مفکی أصيل انجبته الأندلس » وكان يستر 
آراءه وراء ستار من آراع المعتزلة والباطنية » وتنعكس فى 
مذهبه الحقيقى آراء الافلاطونية الحديثة (۱۲) ۰ وقوامها 
الأفكار التى قال بها فيلون الاسكندرى وآفلوطين وفرفوريوس 
الصورى وس وقلتيس ونسيت الى آنيذوقليس »> وتعتمد على 
وجود مادة روحانية پشنرك فيها جميع الكائنات عدا الذات 
الألهية واعتبرت هذه الادة آول صورة برزت للعالم 
المقلى (۱۳) ۰ واتهم بن مسرة بالز ندقة » فخرج فار؛ من 
الأندلس وترده بالمشرق فترة اشتغل خلالها بملاقاة آهل الجدل 
وأصحاب الكلام » ثم انصرق عائدا الى الأندلس (۱۶) ٠‏ 
وخلف بن مسرة تلاميذ حملوا أواء آرائه من بعده بينهم رشيد 
ابن فتح الدجساج القرطبى ۳۷۱ ۹۸۹/۵ م الذى اتهم 
. پمذهب بن مسرة (۱6) » والیاس بن یوسف الطليطل ء وخلیل 
ابن عبد اللت (۱۳) » ومحمد بن عبد الله بن عمس بن خي 
القیس (۱۷) “ 

وأهم ماتمیز به علم الالاهیات فى الاندلس وبنداد هو 


٠ ۳۰۸ ده عل عبد الواحد واقي : عبد الرحمن خلدون ص‎ 01١ 

۰ ۳۲۳۰ © ۹ جنثالث بالئثيا : تاريخ الفكر صر‎ (AY 

(۱۲) نفس المرجع ؛ ونفس الصفحة ٠‏ 

ر۶ ابن الفرض : تاريخ علماه الاندلس قسم ۲ ص 2۰ ترجمة رقم ۱۳۰۵ ٠‏ 

(۱6) نفس الصدر قسم ۱ ص ۱2۷ ترجمة رقم 2۳٩‏ ۰ 

(۱۳) احسان عباس : ثاريم الآدب الاندلس ۰ الدزء الثانی من المكتبة الاندلسية 
پیروت ۱۹۹۲۰ ص ۵٩۲‏ بت ۵۸ ۰ 

7ع ده السید عبد العزيز سالم : قرطبة ج ۲ ص ۲۱۸ ٠‏ 


التربية الاسلامية ب ۱۲۹ 


التو فیق بين العقيدة والعقل أو الدین والسلم سا فكان 
آر سطاطالیس فى نظ علماء الالاهیات حقا وافلاطون حقا 
والقرآن الكريم حقا » ولكن الحق يجب أن یکون و احدا ومن 
هنا ظهرت ضرورة إلتوفيق بين الثلاثة ولقد كان لما آضافوه 
الکان الأول اذا راعینا ماکان له آنسر على التفکی السلمی 
والفلسفى (۱۸) » 

و پالی غم من آن علم الالاهيات لم يزدهى فى ظلل حكم 
المى! بطین باعثيار أن مجتسع الما بطين كان مجتمع الفقهاء 
والعلماء الذين يلتزمون بأحكام الدين ويتشددون فى تنفید 
ميادئه و تعالیمه (15) الا آنه كان يوجد فى عهد المرايطين 
يعض علماء الالاهيات والذی كان على ر اسهم رجل من رجال 
البلاط الرایطی هو آبو يكن محمد بن يحيى بن المسائة 
العر‌وف بابن باجة )٠(‏ المسروف عند الافر تج اسم 
Avenpace, 6‏ الفيلسو ف و العالم و ۳۹۳ ب و الأو سیقی 
وشارح أرسطو الذی أزدص فى غر ناطة وسرقسطة بالاندلس 
وتوفی فى فاس سنة ۵۳۳ ۱۱۳۸/۰۵ م (۳۱) ۰ ولقد کتب 
این باجة عدة مولمات فى الشلای اندقد فیها آراء بطلیموس 
قمهد بذلك الطريق › آمام !بن طفیل »> والبطر‌وجی » وكتب 
مولفات آخری فى المادة الطبية » الثی نقل عنها ابن البیطار. 
وله مؤلفات غير هذه فى الب كان لها آثر قوی فى ابن 
رشد , مثل کتابه اصلاح الأحلاق ٠‏ ولكن آهم كتبه هو تدبی 
المتوحد » والذى بين فيه كيف أن الانسان دون آی مساعدة 
فى طوقه آن يصل الى الاتحاد مع العقل الأول » وتعليمه كيف 


(۱۸) محمد ميروك ثاقم : تاریخ العرب ( الکتاب الرابع 8 )اص ۷۵۶ ۰ 
۲۹۰ ده حسن على حسدنئ : الحضارة الإسلامية ص ٠١‏ ء 
(۲۰) ده محمد عبد الحميد عسی : تار یج التعليم ص ۲۲۷ ۰ 


(۲۱) محمد مبروك نافم : تاريخ العرب ص ۷۵۵ ۰ 


بالا الأعلى هو غرض الفلسفة )۲( ۰ 


وقد احتضنت مسراکش بعض علمساء الالاهيات من 
الا ندلسپین البارزین مثل . مالك بن و هیب الذی شفل مناصب 
هامة فى البلاط المىابطى (۲۳) ٠‏ الا أنه عندما تحول الى 
مدينة مراكش تجنب ممارسة ءلم الالاهيات »> ولم يظهر من 
العلومفيها الا ماکان پنسچم مع رغباتالحكام الرابطین (۰)۲۶ 
الى أن توفی بمراکش سنة ۵۲۶ ۱۱۳۰/4۵ (۲۵) شم 
ازدهر علم الالاهیات فى عصر الوحدین وانطلق من عقاله 
كنتيجة طبيعية للتحرر الفكرى » ومحارية الحمود العقلى 
الذی دعت اليه دعوة ابن تومرت فازدان البلاط الموحدى 
پکبار فلاسفة الاندلس »كان من آهمها شخصيتان كانتا تمثلان 
قمة فلاسفة العرب والمسلمين ممن كان لهما آبلغ الأشس فى 
دقع عجلة حركة ذلك العلم - وهما : آولا - آبو بكر بن 
طفيل » محمد بن عسد االك بن محمد بن محمد طفيل 
القيسى )75 الذىن ولد حوالى سنة 595 ه/ ١٠١١‏ 5 
بالاندلس (۲۷) » وتوفى يمراكش سنة 54١‏ ۱۱۸۵/۵ م 
وحضی المنصور الموحدى تشييع جنازته (۲۸) ۰ 


(۲۲) محمد مبروك افع : تاريخ العرب ص ۷۵۵ ۰ ۷۵۹ ۰ 

(۲۲) ابن شلكان : وفيات الاعيان ج ه ص ٠ ٤4‏ ۰ ء القری : لفح الطیب ج ۲ 
عن ۹۶۷۹ ۰ ۸۰ ۰ 

(۲۶) الراکشی : العجپ س ۱۸۵ + 

(56) ابن بشکوال : الصلة ج ۲ ص ۲۱ ۰ 

(۲۳) ابن الخطیب : الاحاطة ب ۲ ص 1۷۸ ء دائرة العارف ؛ المجلد الأول السدد 
الرابم , ص ۲۱۲ سر ۲۲۹ ۰ 

(۲۷) العباس بن ابراهيم : الاعلام سى ٤‏ صن ۱۱۷ ۰ 

() ابن الابار : المقتضمب ص ۷۱ ١‏ ابن الخطیب : الاصاطة ج ۲ ص 1۸۲ ۰ 


۱۳ 


ويبدو أن منصب أبن طفيل كطبيب خساص ليوسف بن 
عبد المؤمن الذی خصص له راتبا سهریا (15) قد هيا له 
فس صة تفرع العسلمی والانصر‌اف للت آلف والبحث 
والاشراف على الوسسات العلمية الوحدية فى مراكش لرفع 
مستواها العلمى ومما يؤكد ماذهب اليه الباحث آن ابن طفيل 
كان ينتقى خيرة العلماء من الأقطار التابعة للموحدين اداريا 
و پشر على يوسف بن عبد اطوّمن باستقد امهم واک امهم بقيمة 
الاستفادة منهم فى العمل بالمؤسسات العلمية بالعاصمة 
الموحدية (۳۰) ˆ 

ولقد كان ابن طفيل موسوعة علمية فالى جانب كونه 
طبيبا حاذقا (۲۱) وفيلسوفا متحققا بجميع أنواع 
الفلسفة (۳۲) الذى بذل فيها جهدا كبا فى سبيل التوفيق 
بينها وبين الشريعة (۲۳) مصنف عدة مصنقات فى علوم 
مختلفة (۳۶) ولم يصل منها الى آیدی الباحثين والدارسين 
فى الوقت اماضی غير رسالة (حى بن يقظان) (۳۵) وهی 
تلخيص فلسفى لأسرار الطبيعة والخليقة (56) ٠‏ 

ثانيا : آبو الوليد » محمد بن أحمد بن محمد ين أحمد 
ابن محمد بن أحمد بن عبد الله بن رشد الحفيد (۳۷) الذی 


(9؟) الراکقی ؛ العجب ص ۲:۰ ۰ 
(۲۰) المصدر السایق صن ۲۲۹ , ۲2۲ ۰ 
(۲۱) ابن سعيد : المغرب فى لى الغرب ج ۲ ص ۸۵ ۰ ابن عبد الملك الراکشی : 
الذيل ج 5 ص ۰۷ , القری : شع الطیپ ج ۲ ص 1١99‏ 0 
(۲۲) الراکشی : المعجب ص ۲۶۰ ٠‏ 
(۲۲) نفس الصدر ونفس الصفحة ٠‏ 
(۲۶) المصدر السسابق » ص ۲:۰ , محى الدین عزوز ؛ التطسور المذهبى بالمغرب 
ص هه , ۷۲۰" ۰ 
(۲۰) عبد العباس ابراهيم حمادى : الحركة الفكرية ص ۳۹۵ ۰ 
(؟) نفس المرجع ونفس الصفحة ٠‏ 
(۷) ابن عبد الملك المراكقى : الذيل ج 5 صن ۲۱ ٠‏ 


۷۱۳۲ 


ولد فى قر طبة سنة ۵۲۰ ۱۱۲۹/۵ (۳۸) من عائلة عرفت 
باهتمامها بالقضايا العلمية والبحث والدراسة وتوفی 
یمس اكش سنة ۵۹۵ ۱۱۹۸/۵ (۳۹) اتصل پالیسط 
ال موحدى عن طريق آستاذه آبی بكر بن طفیل الذی أشار مإ 
پوسف بن عبد الموّمن ياستدعائه من الاندلس الى الصساصمة 
او حد یا (۶۰) ثم طلب مته بعد ذلك يوسف ين عبد اومن 
أن يقوم بشرح فلسفة أرسعلو وتبسيطها (4۱) ۰ 


وقد نهض بهذه الهمة التی جملته من آیعد فلاسفة 
صیتا و آعظمهم تأثيرا ۰ وقد حظی ابن رشد بعد وفاة يوسف 
اين عبد المؤمن عند آبیه یعقوب النصور الوحدی بمتانة 
رفيعة حيث خصص النصسور له مكانا فى مجلسه الى جانبه 
وذلك سنة ۵٩۱‏ ۱۱۹۶/۸ م )٤۲(‏ ۰ 


6 


3 


: 
لر اپ 


ويبدو أن تناول هذا العلى لم يحظ باهتمام عنساء 
المغرب فى عص بنى مرين ور بما كان ذلك لا و اجهته الشلسغة 
فى عصير بنى مرين من عدم ارتياح عند السلطات الحاكمة . 
وذلك يعكس ماواجهته ياقى العلوم الأخرى من تشسجيع . 


ویذک ابن الخطيب أن احمد بن محمد بن شعيب الكر باتى 
قد مقت بسيب اشتناله بهذا العلم (۶۳) ` 


و على الر غم من ذلك فقد اهتم ۳۳۹ العلم فى عم ۳ 
3 ۳ م مر . ۰ 000 
مر ین عدد من العلماء و و اضدهب | ديه اسف 2 تاليف ومن ٣ر‏ ی 


یوس 


(58) ابن العماد الحنيلى : شدرات الذهب د 4 مس ۳۴۰ 
(۲۹) الضبی : بقية اللعیس حس 54 ۰ 

(50) الراکشی : العجب صن ۲۸۲ ٠‏ 

۰ ۲۶۳ ۰ ۲۶۲ الصدر السابق : ص‎ )5١( 

(۶۱) ابن أبى أصبيعية : عیون الاشاء جه ۲ صن كلا ٠‏ 


(۳ع) ابن الخطيب : الإاحاطة قى آخبار غرناطة ج ١‏ صن ۲۲۲ ۰ 


محمد بن سعيد بن محمد النجار الفاسی المتوفى سنة ۷۷۸ ه/ 
۹ م وهو الذى اختصی المقدمات لابن رشد »ومن مولفاته 
التى وضعها فى هذا العام (الأسئلة والآجوبة) »> واختصار 
( ادود للشیر ازی) (6۶) . 


و من هو لاء العلماء أيضنا الذين اهتموا بعلم الالاهيات 
ابن الیناء العددى الذی و ضع کتاب : (مس اسم الطريقة فى 
علم الحقيقة ( کما آن له شر حا على هذا الکتاب ومسالات 


أديع (۶۵) - 
الطبيعيات :. 


« هو علم يسحث عن الجسم من جهة مایلحقه من اس که 
والسکون » فینظن فى الأجسام السماوية والعنصرية ومایتولد 
عنها من حيوان وانسان ونيات ومعدن ومايتكون فى الأرض 
من العيون والزلازل » وفى أو من السحاب واليخار والرعد 
واليرق والصواعق و غير ذلك > وفی مبدا الحركة للأجسام 
و هو النفس على تنوعها فى الانسان والحيوان والنيات» (235) ٠‏ 


وهكذ! فان هذا العلم كان پشستمل على علوم الطبيعة 

والکیمیاء والحجيولوجيا (طبقات الأرض) والییو لوجیا (علم 
الياة) 5 وعلوم الاحيام (غلم الانسان وعلم الحيوان وعلم 
النبات) » والفیزپولوجیا (وظائف الأعضاء) والیتیورو لوجیا 
(علم الجو) > كما كان من فرو ع الطبیعیات آیضا فى ذلك 
الوقت علم الطب والدوام ٠‏ 

(55) ابن القاضی : جنوة الاقتباس ص ۱۶۷ , الکتانی : سلوة الانفاس ب ۲ . 
ص ۲۷۷ < ۲۷۸ ۰ ٠‏ 1 

(55) ابن القاضی : جذوة الاقتباس ص ۷۵ ۸ ۷۷ ۰ 

(57) اين خلدون : القدمة ص 534 ۰ 
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وبالرقعم من آن الكتب التی كان يتداولها علماء 
الطبیمیات فى المفسرب كثيرة الا آن المعتبرة » والتى كان 
یعتمد علیها آهل هذا العلم هی التی وضعها ابن رشد و لخص 
فيها كتب أرسطو وشرحها متدعأ غير مخالف (۶۷( 3 وکتاب 
ابن بشرون فى الكيمياء وهو من كبار تلا مید مسلمة المج يطى 
شیح الاندلس فى هذا العلم > 
الطب : 


اعتمد آطیاء الاندلس بادی)ء الآمن على كتاب يطلق عليه 
«الاس یشم » Aphorismi‏ و مناه الجمو غ ۰ آو اجاسع (50) . 


نم تطور العلم على غرار طب المشرق » غس آن علماء 
الطب ومشتنلیه فى الاندلس آولوا الجراحة الطبية عنایتهم 
الخاصة من دون فرو ع الطب الأخرى (۶۹) * فازد هذا 
العلم على يد يونس بن آحمد الحرانى » الذی وفد من الشرق 
سنة ۲۳۷ ۸۵۲/۵ م > ويقول عنه صاعد الطبقى : «كانت 
عنده مجر يات حسان فى الطب » واشتهر بقرطبة (۵۰) ` 


وقد آخذ عنه كثيرون » كان على ر أسسهم آیناه أحمد 
وعم » حيث امتاز الأول بالخبرة فى تحضر الأدوية » واشتهر 
الثانى بالكحالة » والذى يبدو أنه يرجع اليه الفضل فى 
تأسيس مدر سةا طب العيون فى الاندلس فهو الذی تتلمذ على 
يديه أبو القاسم خلف الرهراوى حيث اهذ عنه طريقة 


(۶۷) ابن ُلدون : المقدمة مس 5"5 ٠‏ 
(5۸) ابن جلجل : طبقات الاطباء ء فحقيق ۰ واه سيد ( القاهرة ۱۹۰۰ ) ص ٩۲‏ ۰ 
)٤۹(‏ سوادى عبد محمد : نار الفكر الاندلنی بالحركة العلمية فى التترق الاسلامی ٠‏ 
مقال بمجلة عالم الفكى ٠‏ الجلد الثالث عشر ۰ العدد الثانى ٠‏ پوليو . أغسطس ب 
سبتمير ۱۹۸۲ ,ا ص 1۵۲ ۰ 
(۰ه) ابن آبی أصيبعة : عیون الأنباء ج ۲ ص 8۲ ٠‏ 


۱۳۵ 


استخراج ماء المين (الكتاراكتا) يواسطة الابرة » والذی 
ذاع صيته بين آهل المشرق والمغرب على السواء يالبراعة فى 
الجراحة الطبية (۵۱) وآشار آبو القاسم صاعد بن أحمد 
الاندلسى الى ان آحمد وعمس رحلا الى المشرق واقاما هناك 
عشرة أعوام ودخلا بغداد وقرآ فيها على ثابت بن سنان ين 
ثابت بن قرة الصابى ثم عاد بعد خمسة عش عاما سنة 
۰۱ ه/ ٩۳۱۲‏ م الى الانسدلس فاستخلصهما الأمير اشکم 
المستنصر لخدمته فى الطب ۰ وقد خلف آحمد فى قرطبة آثارا 
نفسية (۵۲) وأضاف ابن آبى آصيبعة آن آحمد بن يونس 
الحرانى كان : « عاقلا عالما وما شاهد علاجه رآه عيانا 
بالشرق (۵۳) - 

ولقد كان لأطبساء الاندلس الذين احتشد بهم بلاط 
المىابطين والموحدين آش» الواضح فى تطور الطب وازدهاره 
پالفرب على يد هولاء الأطياء الاندلسیین والذی قلد بعضهم 
مناصب وزاریةفی كلمن الدولتين المىا بطية والوحدیة(۶ ۵) ٠‏ 
وكانت لهم مصنفات طبية' منها ما يتعلق بالأمراض الغالبة 
الانتشار فى الفرب والأدوية الناسبة لها (۵۵) 0 

ومن آهم هولاع الأطباء الاندلسیین الذین عملوا پالطب. 
فى المغرب على عهد المىابطين : أبو العلاء زھں بن أبى مروان 
عبد الملك بن محمد اين مروان (21) ء والذی توجه للعمل, 


۰ ۷۵۲ سوادی عبد محمد : ثأثر الفکر الاندلسی ص‎ )6١( 

(؟05) صاعد الطبقى : طبقات الامم , تشر محمود صبح ( القاهرة ) » س ۱۲۶ ۰ 

(۵۲) ابن أبى أصيبعة : عيون الأثباء ج ۲ ص 45 .۰ 

(25) المراكشى : لعجب ص ۰ ۰ ابن أبى أصيبعة : عيون الأثباء ج ¥ ص 55 ۰ 

(۵۵) ابن أبى أصييعة : عيون الانباه بب ؟ ص ۱۷ » عبد العزرين بن عبد الله : الطب 
والاطباء پالغرب ( الرباط ١905‏ ) ص ۲۶ ۰ 

)0( ابن يسام : الدخيرة تسم ۲ ج ١‏ ص ۲۱۸ , ۲۱۹ » ابن أبى أصيبعة : عیون. 
الافیاه o‏ ۲ صر ۶ ۰ 


۱۳۹ 


فى البلاط الا پطى پدعسوة من پوسف ابن تاشفین (۵۷) 
و بعد وفاة پوسف بن تاشفزن بقى آبو العلاء زه طبیبا لأبنه 
وهو الذی استوزه (۵۸) ٠‏ 

ولأبى العلاء تصانيف كثيرة فى الطب منها كتاب 
« الأدوية المفردة » وكتاب « الايضاح بشواهد الافتضاح فى 
الرد على ابن رضوان » )۵٩(‏ ۰ وتوفى بالاندلس سسنة 
۵ ه/ ۱۱۳۰ م (۸۰) ۰ 


ولقد عمل پالبلاط الرابطی آطباء آندلسیون كث آما 
عن الذين عمل منهم فى البلاط الوحدی فکثر جدا ومن . 
آشهر هم : 1 

أبو موان عبد الملك بن آبی العلاء زهر بن أبى مروان 
عبد الملك بن محمد بن مروان بن زهی )٩۱(‏ خدم فى بلاط 
الدولتين الرابطية والموحدية (17) واستدعاه الى مراکش 
عبد المؤمن بن على واتخذه طبيبا خاصا وجعل اعشماده عليه 
فى الطب وحباه من الأنعام والعطاء (1۳) ۰ ولم يكن فى 
زمانه من يفوقه فى مهنتة )٦٤(‏ فقد كانت لديه ابتعار ات 
وطرق لطيفة فى معالجة المرضى (1۵) وصنف كتبا طبية 


(۰۷) عبد العزيز بن عبد الله ؛ لطب والأطباء ص ۲۲ ٠‏ 
(58) العباس بن ابراهيم : الاعلام ج ۲ ص ۲۵۱ ٠‏ 
)۵٩(‏ ابن آبی أصيبعة : عيون الأنباء بج ۲ ص 55 ٠‏ 
(690) ابن عذارى : البيان المغرب ج 5 ص ۸۵ ۰ 

۰ 55 ابن أبى أصيبعة : عيون الأنباء ج ۲ ص‎ )3١( 
٠ تفس المصدر ونفس الصفحة‎ )355( 

١5ت‏ نفس المصدر و نفس الصفحة ٠‏ 

(154) ابن العماد الحنبی : شذرات الذهب ج + ص ۱۷۹ ۰ 


(10) غوستاف لوبون : حضارة العرب ٠‏ ترجمة عادل زعیشر » وعيسى البابى الحلبی » 
القاهرة ء ص ٤٩٤‏ ۰ 


۱۳۷ 


كثيرة (15) * كانت مشهورة ومتداولة بين ايدى الناس فى 
المغرب والاندلس )٩۷(‏ . ودرس الطب بالعاصمة المرابطية 
والموحدية )1۸( ومن بين الذين تتلمذوا على يده فى العلم 
المذكور أبو الحكم بن غاخده (15) الذدى أصبح طبیبا فى 
البلاط: الموحدى فيما بعد (۷۰) وتوفی آبو مروان عبد الملك 
ابن أبى العلاء بمدينة أشبيلية سنة ۱۱۱۱/۵۵۰۷ (۷۱) ۰ 

ومن الآطباء الآخرين الذين لمعوا فى العاصمة الموحدية 
آبو یکی محمد ابن أبى مروان بن أبى العلاء بن زهس (۷۲) 
ومحمد بن على بن سليمان بن رفاعة الجزامى ("ا/ا) وأبو 
چم الذهيى أحمد بن جرح (۷۶) » ومن الطبيبات اللواتى 
اشتفلن بمراكش فى العهد الموحدى اخت الحفيد آبی بکر 
بن زه وابنتها (۷۵) فقد كانتا عالمتين بصناعة الطب 
والمداواة ولهما خبرة جيدة بأمراض النساء (5/) *ومن خلال 
ماتقدم يمكن تصور مدى اهود الضخمة للاطباء الأندلسيين 
الذين عملوا بمدينة مراکش على عهد الدولتین الرابطین 
و الوحدية فقد پذلوا جهودا جبارة فى مجال اختصاصهم سواء 
على صعيد التصدی لتطبیب الجماهي الفر بية آم تصنیف الکتب 
أو تدر یب الطلبة وتدریسهم أو فى مجال قدرتهم على اجراء 


(7) ابن آبی 'أصيبعة : عیون الأثباء ج ۲ ص 55" , ۷ ۰ 

(1۷) العباس بن ابراهیم : الاعلام ج ۸ صن ۳۵۵ ۰ 

(18) ابن عبد اللك الراکشی : الذیل والتکملة قسم ۱ .اج ه اص ۱۹ ۰ 
(۷۰) ابن الابار : القتضشب ص الا ۰ ۷۲ + 

(۷۱) ابن العماد ال متيل تجا #۶ ص ۱۷۸ ۰ ۱۷۹ ۰ 

(۷۲) ابن أبى أصيبعة عيون الائبا : ج ۲ ص ۰-۷ ۷۳ ۰ 

(۷۲) ابن عبد الملك المراكشى : الذيل والتكملة ج ص 555 , 42۷ ۰ 
() ابن أبى أصيبعة : چ ص ۸۱ ۰ 

(۷۵) الصدر السابق ج ۲ صن 1۷ > ۷۰ ۰ 

(۷) الصندر السابق ىب ۲ صن ۷۰ ٠‏ 


۱۳۸ 


التجاوب العلمية واستنباط النتائج الطبية (۷۷) ٠‏ كما كان 
خلفاء الموحدين بيت للأشر بة والمعاجين الطبية (۷۸) * 


وقد واصل الطب د تقدمه وازدهاره فى عصر بنى می ین 
ومن الاطباء الذين برزوا فى هذا العلم آحمد بن محمد بن 
يوسف الجن نائى المعروف يأين شعيب المتوفى سنة ۷۶٩‏ ه/ 
۸ م (۷۹) وقد تتلمن ابن شعيب على يد یعقوب 
الدارس بتونس و آخذ عنه الطب والهيئة » وساف الى غرناطة 
حيث قام بدراسةا واسعة عن تغیی الآدوية المنفردة (۸۰) ٠‏ 


ومنهم أيضا محمد بن يحيى بن عبد الله بن محمد بن 
آحمد العزفى المتوفى سنة ۷۹۸ ۱۳۹۹/۵ م (۸۱) ٠‏ 

ولايفوتنا قبل أن ندتقل الى الحديث عن الطب آن نثبت 
لابن خلدون هذا السبق فى موضوع ارتقاء الأنواع وانشعاب 
بعضها من بعض » فقد ذهب فى هذا الموضوع مذهبا سبق به 
دارون ۲2:8 , وجماعة الار تقائیین Evolutionnistes‏ 
فيما يقرورنه بشأن ارتقاء الأنواع وانشعاب آعلاها من 
أدناها (AY)‏ : 

ومن الاندلسيين الذين عملوا بالطب فى العاصمة الم ينية 
فاس محمد بن قاسم بن آبى بكر القرثی المالقى » وقد رحل 
هذا الطبيب الى فاس ومن الوّلفات الطبية المشهورة فى عصر 
بنى مرين الكتاب الذی آلفه ابن الخطيب يعنوان : (عمل من 


(لالا) عبد العباس ابراهيم حمادى : الحركة الفكرية ص ۲۸۹ ٠‏ 

(۷۸) ابن خلدون : المقدمة ص 8۷۲ ° 

(۷۹) ابن القاضی : جذوة الاقتباس ص ۵۷ , ۸ه ۰ 

(۸۰) ابن الخطيب : الاحاطة فى اخبار غرناطة سس ١‏ ص ۲۷۲ ۰ ۲۷۷ ۰ 

۰ ۲۷۷ الکتانی : سلوة الاقتباس ج ۲ ص‎ )8١( 

(۸۷) دء على عبد الواحد وافی : عبد الرحمن بن شلدون ص ۳۱۱ ۳۲۰ ۰ 


۱۳۹ 


طب لمن حب) وهو مؤلف طبى کبیږ تناول فيه ابن الخطيب 
الآمراض المختلفة مع ذک آسپاب كل مرض و آعراضه وطرق 
علاجه وتحويطاته و نظام الغذاء الذى پناسبه » كما تحدث 
فيه عن مختلف أعضاء الجسم » وطرق العناية بها » وذكن ابن 
النطيب فى مقدمة الکتاب آذه لم يجد لخدمة ابى سالم الرینی 
أفضل من الطب فألف له هذا الكتاب تعبيرا عن حبه له (۰)۸۳۲ 


علم التعاليم : 
ویتفی ع عنه : العلوم الهندسية » والعلوم العددية > 
و تجدر الاشارة هنا الى آن علم الهيئة الذى كان يعد فرعا 
من فرو ع علم التعاليم آنه فى اصطلاحنا الحديث بعد ف عا 


من فوروع العلوم الطبيعية (۸۵) 3 


العلوم الهثدسية : 


هى «النظى فى المقادير » آما الماصلة كالخط والسطح 
و الجسم » واما التفصلة كالاعداد فيما یسرض لها من 
العو ارض الذاتية (أى فيما يتصل بقوانينها) : مثل أن کل 
مثلث فرواياه مثل قائمتين » ومثل أن کل خطین متقاطمين 
فالزاويثتان المتقابلتان منهما متساويتان» (۸۹) “ˆ وللسلم 


(۸۲) ابن الخطيب : عمل من طب لمن حب : مخطوط مصور بالميكروفيلم بمعهيسد 
المخطوطات بجامعة الدول العربية ٠‏ 

(85) ابن شلدون : المقدمة من ۵۲ ۰ 

(86) دء على عبد الواحد وافى : عبد الرحمن بن خلدون ٠‏ مامش ص ۳۰۹ . 

ركم) ابن خلدرن : المقدمة ص ٠ ٩۵۸‏ 


۱:۰ 


آر بعة فروع وهی : الهندسة العامة » والهندسة المخصوصة 
بالأشكال الكروية . والمخروطات وفن مساحة الأرض › 
والناظ والذی يبن به أسباب النلط فى الادراك البصرى 
بمعرفة كيفية وقوعها پنساء عسل أن ادراك البصی يكون 
پمخروط شعاعی ر آسه بقطم الباصی وقاعدته الرتی ٠‏ ثم 
پشع الغلعط کثرا فى رؤية القرپب کبرا والبعید صغيرا » 
و کذا رؤية الأشباح الصسفرة تحت الاء ووراء الأجسسام 
الشفافة كبيرة » ورؤية النقط النازلة من الط خطا 
ستقيما » والشعلة دائرة و أمثال ذلك » فیتبین فى هذا آسباب 
وكيقياته باليرا هين الهندسة» (AY)‏ 1 


العلوم العددية : 


وهی س فوع ۲ (الارتماطيقى Arithmetique‏ ) وهو 
معرفة خواص الاعد.اء من حیث التأليف اما على التوالى آو 
بالتضعيف )۸۸( وهو مائسميه الآن بحساب المتواليات (۸٩)‏ 
وهو مانسميه الآن يحساب المتواليات )۸٩(‏ » (والحساب) وهو 
«صناعة عملية فى حساب الاعداد بالضم والتفريق» 5 
وكان الحساب فى اصطلاح عصى بنى مرين مقصسورا على 
القواعد الأربع والکسور والحذور ٩۱(‏ » آما (الجس) فهو : 
«صناعة يستخر ج بها العدد الجهول من قبل ا معلوم المفروض. . 
اذا كان بینهما نسبة تقتضى ذلك» (57) + و (المعاملات) : 


(۸۷) ابن شلدون : القدمة ص 559 ٠‏ 

(88) المصدر السابق ص ٠ ٤:٥١‏ 

(۸۹) دء على عبد الواحد وافى : عبد الرحمن بن خلدون ص ۳۲۲۱ * 
)٩۰(‏ ابن خلدون ؛ المقدمة صن همع ٠‏ 

(53) دء على عبد الواحد وافی : عبد الرحمن بن شلدون ص 89لا ٩‏ 
(59) ابن شلدون : المقدمة ص 5655 ٠‏ 


۱:۰۱ 


«تصريف الحساب فى معاملات المدن فى البیاعات والمساحات 
والزكوات وسائ مايعرض فيه العدد من العاملات فى المجهول 
والمعلوم والكسر والصحيح والحذور و غی‌ها» (4Y)‏ و هو 
مانسميه الآن تمرينات ومسائل على قواعد الحساب (45) > 
و (الفر اتض) و ھی صتا عة حسا بي فى تحدايد السهام نوی 
الفيروض فى المراث» )٩۵(‏ . 

ويطلق علم الار تماطیقی الآن على جميع الفروع الستة 
للعلوم العددية ما عدا الس )31 ۰ ۱ 

وقد عرقت الاندلس علوم التعاليم مبكرة » وذلك 
لار ساطها 5 لعلو 3 لد يدية و تطبییق الشی یه 0 مشل تقسسیم. 
المواريث ومعرفة اتجاه القبلة ۰ الخ على آن بداية نهضة 
هذه العلوم فى الآأندلس ¢ كانت بالتحديد على ع سك الأمير 


محمد ين یلك الرحمن )٩۷(‏ 1 


وأول من برز فى هذا المجال هو أبو عبيدة بن مسلم بن 
أحمد بن أبى عبيدة البلسی »المتوقى ۲۹۵ ه//4-1م(44)- 


وفی عصير الخلافة فى الاندلس تطورت التعالیم تطور | 
ضخما » ولعب الحكم الستنض دورا كييرا فى تشجيعها (19), 
وپرز آپو القاسم مسلمة بن أحمد المروف بالمجريطى > 
المتوفى ۳۹۸ ه//ا ٠٠١‏ م ۰ فقد كان امام التماليم فى 


(؟59) ابن خلدون : القدمة ص 26۷ 

(55) ده على عبد الواحد وافي : عبد الرحمن بن خلدون ص ۳۲۲ ۰ 

(58) ابن خلدون ؛ المقدمة س 1۵۷ ٠‏ 

(355) دء عى عبد الواسد وافي : عبد الرسمن بن خلدون مامش ص ۲۲۱ ٠‏ 
)٩۷(‏ د“ محمد عبد الحميد عيسى : تاريخ التعلیم ص ۲۳۲ , ۲۲۲ ۰ 

(۹۸) ساعد الطبقى : طبقات الامم » ص 85 2 ۸۷ ۰ 

(89) المصدر السابق ص ۸۸ ۰ 


١5 


الاندلس فى وقته (۱۰۰) > وترك فى الاندلس مايمكن أن. 
تسميه يمدرسةا المجريطى فى التعاليم (۱ ۰ ۱( ۰ 
ومن هولاع مس مال أكشس 8 الى در اسة علم الهيئة < مشل. 


محمد بن عم بن محمد المصروف باين البرغوث التسوفی 
5 ه/ 01 ١1م‏ (۱۰۲) » وابراهيم بن حبيب آبو اسحق 
الممروف بوك الزرقيال الاندلسی المتوقى 291 ه. 
۱۱-۰ م (۱۰۳) : 

ومما تجدر الاشارة اليه هنا آن الاندلسیین طوروا قلیلا 
الأرقام التی استعملها عرب الاندلس فى البداية لتکون 
1۰ .2 .3 5.4 .6 .8.7 .0.9 وقد انتقلت الى النرب » وذاع. 
انتشارها عن طريق الاندلس (۱۰۶) مع انتشار الحسركة 
العلمية فى الغرب على عهد الرابطین والموحدين ٠‏ وبهذه 
المناسبة ننوه بأن المغار بة لايزالون الىوقتنا احاضی يستعملون. 
هذه الأرقام . 

ومن الشخصیات الاندلسية التی تدین لها اطفرب پنشی 
علوم التمالیم بين آبنائها على عهد الموحدين : آحمد بن 
ابراهیم بن على بن متعم العیدری (۵ ۰ 6 الذى سکن العاصمة 
الموحدبة وتصدی لتدريس العلوم المذكورة بالقبة المنصورية. 


(۱۰۰) صاعد الطبقى : طبقات الاهم , ص ٩۲‏ , القفطى : اخبار العلماء بأخبار 
الحكماء ( القاهرة ۱۳۳۱ ها ) ص ۲۳۲۲ ۰ 

(۱۲۰۱) ده محمد عبد الحميد عيسى : تاريخ التعليم ص ۲۳۶ ٠‏ 

(۱۰۲) صاعد الطبقی : طیقات الامم ص ٩۵‏ ۰ 

(۱۰) القفطی : أشبار العلماء , ص لاه , دء محمد عبد الحميد عیسی : تاريخ 
التعليم »> ص Po‏ ° 

(۱۰۶) شد الحميد لطفي > وأحمد بو العباس : تاريخ الرياضيات ( القاهىرة ۱۹۵۰ ) 
س ۲ ۰ 

۰ ص وه‎ ٩ ابن عبد اللك الراکشی : الذپل دالتکملة ج‎ )٠١5( 


۱:۲ 


ازاء جامع المنصور الموحدى )٠١45(‏ فأخذ عنه کثر من أبناء 
العاصمة الموحدية وغيرهم الى آن توفى بها سنة 515 ه/ 
۸ م وقد صنف تصانيف جليلة فى علوم التماليم منها : 
فقه الحساب وتجريد آخبسار كتب الهندسة على اختلاف 
مشاصد ها وغيرها وكان من كثية شغفه بهذا اللون من العلوم 
لاينام فى کل ليلة حتی يستظهر كتاب الأّرکان لاقليدس 
اضافة الى ذلك أنه كان طبيبا آیضا (۱۰۷) * 


ومن الشخصيات العلمية المفربية التى أسهمت فى هذا 
الملم پدور كبس عبد الله بن محمد بن حجاج المعروف يابن 
الیاسمین (۱۰۸) الذی اكمل دراسته بمدينة آشبيلية وصار 
من الأعلام فى عاوم كثيرة (۱۰۹) کسلم ا لدب 
و الریاضیات (۱۱۰) وترك آرجوزتین احداهما فى علم الجبر 
والمقابلة خلدت اسمه )۱۱٩(‏ ۰ 


وقد نشطت العلوم الهندسيةدٌ بصفة عامة فى عصی بنی 
مسين نظر! للنهضة' العمرانية التى شهدتها بلاد المفرب »2 
وتقدمت تبعا لذلك الآلات والاجهزة الهندسية كالاسطرلايات 
والساعات > والتى كان الاعتماد فيها على علم جر الأثقال 
آو الیکانیکا (۱۱۲) ۰ 


ومن الذین برزوا فى العلوم الهندسية فى عص بتى 


(۱۰۳) ابن عبد الملك الراکشی : الذيل والتکملة ج ٩‏ ص ۵4 ء ١ء‏ . 
(۱۰۷) تفس الصدر ونفس الصفحات ٠‏ 

(۱۰۸) العباس بن ابراهيم : الاعلام ج ۸ ص ۲۰۶ ۰ 

() ابن سعيد : الغصون اليالعة ص ۲ ۰ 

(۱۰ ابن القاضى : جذرة الاقتباس قسم ۲ ص ۲۳ . 
(۱۱۱) عبد العباس ابراهیم مسادی : الحركة الفكرية ص 5و م . 
(۱۱۲) عثمان الکعاك : الحضارة العربية ص ٠ ٩۲‏ 


1١ 


مرين محمد بن على بن عبد الله بن الحاج المتوفى سنة 
ذلا ۱۳۱۶/۵ م وهو من الذین وفدوا الى الضرب من 
أشبيلية وكان بارعا فى الحيل الهندسية » ونقل الاجرام » 
ورفع الأثقال » لذلك فقد آسند اليه الاشراف على بناء دار 
الصتاعة البحرية بمدينة سلا (؟1١١) ٠‏ 

وقد تبغ فى العلوم العددية فى عصر بنى مين عدد 
كيين من العلماع نذکر متهم على سبيل المثال محمد بن الشیخ 
الكيس الذى برع فى علم الحساب (۱۱۶) وين البناء العددی 
| المتوفى سنة ۷۲۳ ه/؟؟؟١‏ م الذى وضع كتاب ( التلخيص 
فى علم الحساب ورفع الحجاب عليه ) (۱۱۵) ٠‏ 

ومن هؤلاء أيضا آح 
سنة ۷۶۱ ۱۳۶۰/۵ مو 
ا ساپ (۱۱۹) 5 


الموسيقى : 
ھی : »م معرفة نسب 1 
وتقديرها بالعدد وثمرته 
ويبدو آن كتاب «آيو 
متكون من جملة آسفار فى علم الموسيقى ۹( 
۵ ابن القاضى : جذوة الاقتباس صن ۱۸۰ ۰ 


١ الكتانى : سلوة الانفاس چ ۳ صن #؟؟‎ )١١5( 
۰ ۷۷ ۰ ۷1 ابن القاضى : جذوة الاقتباس ص‎ )( 


٠ ۵۷ المصدر السابق : ص‎ )١١7( 

(۱۱۷) ابن خلدون : المقدمة من 40۲ .۰ 

(۱۱۸) عباس الواری : آثر للاندلس على آوربا فى مجال النشم والايقاع ۰ مقال 
منشور بمجلة عالم الفكر الثانی عشر العدد الأول ابریل - مایو ل پوئية ۱۹۸۱ ص ۲۰ ۰ 


التر بیه الاسلامية ب ۱۵ 


يبدو ان موسيقى اهل الأندلس فى بادیء الأمر » كانت 
اما بطريقة حداة المرب » واما بالطريقة الشعبية للنصارى 
التى كانت منتشرة فى اسبانیا آيام الفتح الاسلامى لها » وفى 
الحالتين لم يكن عندهم قانون يعتمدون عليه ٠ )١١9(‏ 


لکن اتيح للموسيقى فی الأندلس آن تشهد تطورا كبيرا 
وکان آول من دخل الآندألس ص المشرق من امو سيقيين 3 علون 
محسنین (۱۳۰) ٠‏ 


ويعتبى زریاب صاحب مدرسة تمیزت پاسلوپ خاص 
فى التلقین والتعليم *وريما كأنت من اهم الأعمال الثی 
ار تبطت به فى الأندلس تغييره لضراب العود واضافته وترا 
خامسا له ٠‏ اما الضراب فقن اختعه « من قوام النسی 
معتاضا به من مس هف الخشب فا برع فى ذلك للطف قشر الىيشه 
ونقائه وخفته على الأصابع وطول سلامة الوت على كش 
ملازمته اياه (۱۳۱) ۰ 


و پدد‌ و ان هذا الوت الذى اضافه زرياب لاو سط لم يكن 
له تأثير بنیوی بقدر ما كان له آش تنفیمی يتجلى فى تلوین 
العزف » الا أن التفكير فیه كان سابقا لعمل زر یاب فى الشرق 


على تثبت المؤلفات الموسيقية القديمة ٠ )١(‏ 


اما ابو بكر ین باجة توفی ۵۳۲ ۱۱۲۸/۰۵ ٣‏ قبالاضاقة 


٠ ۲۰ عباس الجرارى : آثر الاندلس على آوريا ص‎ )١١9( 
۰ ۱۲۰ نفع الطيب ب ۳ ص‎ ١ الثری‎ )۱۲۰( 

(۱۲۱) الصد: السابق ص ۱۲۸۱ تست ۱۲۷ ٠‏ 
(۶) عباس الجراری : أشن الاندلس على آوربا ص ۲۲ ۰ 


۱1 


الى ما كتب فى الفلسفة والنفس والهندسة والفلك فانه 
فيلسوف الأندلس وامامها فى الالحان (۰)۱۳۳ ویعتبر فى 
المغرب الاسلامى بمنزلة ابى نصی الفارابی بالمشرق › واليه 
تنسب الالحان المطربة بالأندلس التى عليها الاعتماد (۱۲۶)؛ 
وكان صاحب مدرسة نبغ فيها كثس من التلامين كأبى عامس 
محمد ين الحمارة الغىناطى الذى « برع فى علم الالحان 
واشتهر عنه انه كان يعمد للش عراء فيقطع العود بيده ثم 
يصسضع مته عودا للغناء و ینظم الشعى و پلحنه ويغنى 
به (۱۲) ۰ 


ومن معقاصرى ابن باجة یذ گر ابو الصسلت اميسة 
ابن عبد العزیز الدانی توفى ۵۲۹ ۱۱۳۶/۵ م وكان 
«متقنا لعلم ا مو سیقی و عمله جيل اللمب بالعودة» (۱۳۱) ۱ 


وابن الحاسب المرسى الذى سلف القول بان له كتابا کبرا 
فى الموسيقى يتكون من جملة اسفار وهو « فى علم الموسيقى 
والتهذیب و الظرف والتدر یب * ۰ شي هذه الط يقة» (۲۷ ۱( 
ومن تلامیذه ابو الحسن ين الوزی ابی جعفر الوقش الذدی 
كان ولوعا بالوسیقی « وقد رزق فیها ۰۰ ذوقا مع صوت 
بديع آشهی من الكأس للغلیع» (۱۲۸) ۰ وجاءت بعد هوّلاء 
فنة یذ کر فى طلیعتها یحیی الخدوج الوسی صاحب « کتاب 
الأغانى الاندلسية على متن ع الأغانى لأبى الفرج » وهو ممن 


(۱۲۲) ابن سعيد : الغرب فى حلى الغرپ ج ۲ ص ۱۱۹۵ ٠‏ 
(۱۲۶ القری : نفع الطیب ي ۳ ص ۱۸۵ ۰ ۱ 
(۱۳۵) ابن سعيد : الفرب فى حلى الغرب ج ۲ ص ۱۲۰ ۰ الفری : لفح الطيب 
ج ۶ ص ٠ ١5١‏ 
(5؟١)‏ ابن أبى اصبعية : عيون الاثباء ص ۵۰۱ ۰ 
(۱۲۷) الثری : فح ج ۶ ص ۱۳۸ ٠‏ 
(۱۲۸) نفس الصدر وتفس الصفحة ٠‏ 


ادرك المائة السابعة » )١15(‏ ۰ وكذلك الفيلسوف الصوفى 
عبد الحق بن سيعين الذی له كتاب الأدوار (۱۳۰) . 


وقد عنى بعض هؤلاء الموسيقيين » كذلك بصنع الآلات ء 
وقد تجلى هذا فى العدد الهائل من الآلات التى كانت مستعملة 
في الأندلس , والثی وصلت الى احدى وثلاثين آله > وهی الدف 
والغ ىريال والمصافق والكي والاصف والمنهى والعود والكران 
والكيشار والمعرف والمزمار والناى والقصابة والبوق والطبل 
والكوس والكوبة والعر والطنبور والبريط والقتضیب 
والشاهين والساقس والشیزان و الکنار ات‌و العر طبة والصشارة 
والشيابة « (۱۳۱) ۰ 


كما ذكن. ابو الوليد الشقندى فى رسالته عن فضل 
الآندلس » اثناء حديثه عن اشبيلية عددا كبيرا منها « كالخيال 
والكريح والعود والروطة وال باب والقانونوالوٌ نس والكثيرة 
والضنار والزلامی والشقرءة والنورة ‏ وهما مزماران الواحد 
غليظ الصوت والأخى رقيقه ‏ والبوق » وان كان جميع هذا 
كان موجودا فى قيرها من بلاد الأندلس فانه فيها اكش 
واوچد 3 )1۲( ۰ 


و هکذا عرفت الأندلس حركة موسيقية متطورة ومزدهرة 
وان التشکیل الوسیقی كان على بنيويه متسقة تبدآ بمقدمة 
تفضى الى تناول موضوع متنوع قبل الانتهاء بخاتمة وليس من 
شك فى ان هذا النظام الیئیوی كان یعتبر جديدا (۱۳۳) ۰ 


() المقرى : نفع الطيب ج ۲ س ۱۸۵ ٠‏ 

(۱۳۰) عباس الجرارى : اثر الالدلس على آوربا ص 558 ٠‏ 
)١81(‏ امرجم السابق ص ۲۷ ٠‏ 

(۱۲۲) القرى : شح الطيب ج ۲ ص ۲۱۳ ۰ 

(۱۳۲) عباس الجراری : أثر الاندلس على آوربا ص ۳۰ ۰ 


1:۸ 


وقد كان من أش زرياب ومدرسته الموسيقية › وان 
أصبح للخلفاء والأمسراء وآکایی القوم شغف خاص بال موسيقى 
والفناع » وحتى لقد مار سه الكش متهم على سبيل الهواية. 
لا الا حتراف (۱۳۶) ٠‏ 


ولا جاء الرابطون الى المغرب » حرص داعية الما بطين 
على الالترام بتعاليم الدين (۱۳) » الا ان هذه الشدة فى بده 
قيام الدولة » اخذت تخف حدتها بعد ذلك » وصارت هناك 
يعضن الجوارى اللائى يحسن الفناء (۱۳۱) * ومال المرابطون 
الى الوان الترف بعد احتگاکهم بالأندلسيين 3 واطلاعهم على 
أساليب الحياة فى المدن الأندلسية معا جعلهم يتأثرون بحياة 
الرفاهية والمتعة » والتى كان يحياها ابناء الأندلس » وصارت 
هناك مجالس للطرب (۱۳۷) . وكان ابن باجة فى طليعة 
جلساء الم المىا بطى آبی بكر بن تافلويت » الذی كان آميرا 
على سرقسطة (۱۳۸) » واصبحت ادوات اللهو والغناء متوفرة 
فى معظم المدن المفربية: مما جعل ابن تومرت ينقم على 
المى | بطين (۱۳۹) ٠‏ 


و بالرغم من ان الوحدین فى آول عهدهم تصد و | بشدة 
لكل وسائل اللهو الا ان هذا التشدد لم يجد استجابة كاملة 
من آبناء الشعب ۰ فیذک الششندی » و هو پتحدث عن آلات 
الطرب الأندلسية فى رسالته التفاخرية يتعرض للمفرب 


(۱۳۶) دء محمود أحمد الحفئى : ژرپاب ص 9؟١ ٠‏ 

(5؟١)‏ ابن أبى زرع : الائيس المطرب ج ۲ ص ۲۰ ۰ 

(۱۳۹) المقرى : لفح الطيب ج ٩‏ ص ۱۲ ۰ 

(۱۳۷) د۰ حسن آحمد محمود : قيام دولة المرابطين ص 1۲۲ , ۶۲۳ 
(۱۳۸) عباس الجراری : أثر الائدلس على آوربا ص ۲۰ ۰ 

(۱۳۹) ابن أبى زرع : چ ۲ ص ۱۰۸ ۰ 


۱:۹ 


بقوله : «وليس فى بر العدوة من هذا شىء الا ماجلب اليه من 
الآند لس > وحسبهم الدف واقوال واليرا وابو قرون ودبدبية 


ويبدو ان المغرب كان يعرف فى هذا العصی من ايقاعات 
الرقص والغناء الوانا اختص بها عبيد السودان على حد مانقر ا 
فى ترجمة القائم بن عبد الله بن محمد بن حماد » وكان ولى 
القضاء فى المغرب والأندلس ثم استقی به المقام فى تاورا 
من ضواحى مدينة مکناس + وكان قد « انتقل اليها سنة 
۲۰۰/۷ ۱م فخرج للقائه آهل تاورا أوفرما كانوا عددا 
وثروة وسرعان مالقی الفنانون على يد الرحدین تشجيعا 
کبرا » فنجد الوزیں آبا بكر بن زه منقطما الى الخليفة 
يعقوب التصور » وشاعت فى اواسط الناس موشحات القاضى 
ابی حفص ين عمس يفضل الحانها » ودخل سلا ابو الحسين بن 
الحمارة الغر ناطی تلمین أبن باجة فى القريض والوسیقی ٠‏ 
بل ان أحد آمراء هذه الدولة التآخرین - وهو أبو الحسن 
على بن عمر بن عبد الوّمن » یصبح من اهل الولع بالوسیقی 
فيفتح لروادها بيه )١51(‏ . 


على أن النرب برصيد علاقاته الوطيدة مع الآندلس > 
ورصيد حضار ته » كان مستعدا لاحتضان تراث الأندلس 
الموسيقى وصيانته حتى اصبح المغرب بدءا من العهد الرینی 
يتوسلون بالموسيقى فى علاج المرضى » على حد ما كان يتم 
فى مستشفى سيدى فرج بفاس » حيث حبست عليه احياس 


(۱۶۰) المقرى : نفح الطيب ج ۳ ص ۲۱۳ ۰ 
(6۱۶۱) المصدر السسسابق بي 3 ص ۷۱۰ ۽ یله العز بز بن عبد الجليل : مدخل 
الى تاريخ الوسیقا المغربية ۰ ( الکویت ۱۹۸۲ )اص ۲۷ ۰ ۲۸ ۰ 


۷۱5۰ 


خاصة » كانت تصرف وق العثرب الأندلس الذى كان ۳ 
مسس 8 كل اسسبو غ اط ب دز لاع المستشفى من من ضى 
الأعصاب 27 6 1 وظل المفسرب محتفظا بالنوبة (۶۳ 6 
الأندلسية الى اليوم (۱۶۶) 


علم الهيئة ( الفلك ) : 

علم الهيئة آو الأفلاك هو علم يسحث في حر کات الكواكب»ء 
ومن ف عه علم الازياج ۱ علم التنجیم ) الذی يبحث فى مواضح 
الكواكب فى آفلا کها 3 وكيف يمكن به مع فة الشهور والأيام 
والتواريخ السابقة » والتنبؤٌ بالحوادث المستقبلة ٠‏ وكانت 
لهذنه الصئاعة فی عصسر بنى مس ين قوانين كالمقدمات والأصول 
لها فى مس ف الشهور والتواريخ الماضية ' وآصول متشی ر ۵ 
من معن فة الآوج وامضیض 3 والميول و آصناف الحركات 
و استخراج بعضها من يعض ۰ يضهونتها فى جداول مر تبة 
1 ۳ لبطلیموس النلکی هو ا لجع التی تقش عنده 
النظر یات فى علم الهيثة حتى عص بنی مرین » فان زیج 
أبن اسحاق ) من منجمی تو نس فى آول المائة السابعة للهجرة ) 
العددى (١ ٤۵(‏ فى گتا به ۱ متنهاج الطلاب فى تعديل 


(۱۶۲) عباس الجرارى : آثر الاندلس عل أوريا ص 2۳ ٠‏ 

(؟5١)‏ النوبة : لون من الناء ينتمى الى التراث الغنائى الاندلسى » وتتکون النوبة 
من مجموعة من القوالب الغنائية تتوالى بترئیب معين » وهی فى الغرب تتکون من لخمسة 
أقسام يسمى كل قسم منها ميزانا ( عبد العزیز بن عبد الجليل : مدخل الى تاريخ 
الموسيقا المغربية ص 85 ) ۰ 

(۱8۶) نفس الرجم ونفس الصفحة ۰ 

(۱۶0) ابن خلدون : المقدمة ص 55١7 55٠‏ ۰ 


۱6۱ 


الكواكب) » كما كانت له عدة مؤلفات فى علم الهيئة منها : 
(تنبیه الفهوم على مدارك العلوم) و (المنساخ فى تصدیل 
الکواکب) ۰ و (الستطیل والسيارة فى تعديل الشارة , 
و (الناخ فى رؤية الأهلة) » و زالناخ فى تركيب الأزياج) , 
كما كان له أيضا تأليف فى أحكام النجوم » ومداخل ثلاثة 
لصناعة الأحكام النجومية )١55(‏ ۰ 


وكانت لابن البناء العسددی آیضا عدة قوانين تمشل 
خلاصة دراسته وآپحاثه فى هذا المجال مثشل : قانونه فى 
معرفة الاوقات بالحساب , وقانونه فى فصول السنة' » وقاتو نه 
فى ترحيل الشمس (۶۷۱) ۰ 

ومن علماء الهيئة فى عصر پنی مرین البارزین آیضا 
عبد الرحمن بن محمد الجاديرى الشوفی سنة ۸« / 
۵ م (۱۶۸) ۰ 


علم تقویم البلدان (الجغرافيا) : 

الجغرافيا كلمة يونانية بمعنى صورة الأرض » وهو علم 
يبحث فى آحوال الأرض من حيث تقسيمها الى الاقاليم والجبال 
والأآنهار » والمعتدل من الأقاليم والمنحرف وتاي الهواء 
فى آلوان البشر والكثسر من أحوالهم وأخلاقهم > واختلاف 
أحوال العمران فى اخصب والجسوع وماينشاً عن ذلك فی 
آبدان البشر وآخلاقهم (۱۶۹) ۰ 


۰ ۷۷ ابن القاضى : جذوة الاتتباس ص آلا‎ )١45( 
٠ ۷۷ الصدر السایق : صن‎ )۱۶۷( 
۰ ۱۵۸ ۰ ۱۵۷ الکتانی : سلوة الانقاس  ۲ ص‎ )١58( 
٠ لا ۱۱۲ حاجى خليفة : كشف الظنون‎ ۲٩ ابن شلدون : المقدمة ص‎ )١55( 
٠ ۵٩۰ استتيول ۱۹۶۱ م من‎ 


۷۱۰ 


وكما اشستهی الاندلسيون بولعهم الشديد بالكتابة 
التاريخية » اشتهروا آیضا بولعهم الشديد بالرحلة والأسشار 
والتنقل لهذا ظهس. من بينهم نخية ممتازة من الرحالة الذين 
زار وا کثر | من نواحی العسورة » وسجلوا ماشاهدوه 
وعاینوه ء آو قرآوه فى وصف تلك البلاه » فحفلت موّلفاتهم 
بمادة جفرافية وفيرة عن العالم الممروف فى ذلك 
الوقت (۱۵۰) ۰ 


و بطبيعة الحال كان وصف وطنهم جزيرة الاندلس یحتل 
مكانا بارزا فى مولفاتهم فتحدثوا بالتفصیل عن خططها 
ومسالکها ومدنها وکور‌ها وآنهسارها وجبالها والسوزیع 
الاداری لاقالیمها و نسبة كل اقلیم الى الآخر من الوجهة 
الجغرافية ٠‏ كذلك اهتموا بضبط آسماء هذه الأماكن 
الجغرافية ضبطا صحيحا بحيث يتفق نطقها العربى مع نطقها 
الآسبانى » ولم تقتصی دقة الاندلسيين على رسم الاعلام 
والتثبيت من نطقها » بل تتجلى دقتهم آيضا فى محاولة 
الرجوع الى أصولها اللاتينية آو الاغريقية » لتفسين معناها 
حسبما؛ هو موجود لديهم فى کتابات الاغريق والرومان ٠‏ 
مثال ذلك قول عبد الله بن عبد العزين بن محمد السروف 
بأبى عبید الیکری السوفی (ت ۷ ه داع ١٠١١‏ م( أكين 
جغرافى آنجبته الاندلس ٠‏ عند کلامه على طليطلة يقول ان 
تفسيرها باللاثينى تولاطو ما۲ ومعناها فرح ساكتها 
لحصانتها ٠‏ وقد ثبت آن من مشتقات هذه الكلمة اللاتينية 
ماهدل على معنى حافة الجبل التکب وهو مايتفق سم 
وضعها الحفرافى ۰ وقوله عند الكلام عن اشبيليه : المدينة 


(۱۵۰) دء أحمد مختار العبادى : الاسلام فى أرض الاندلس س ۲۹۳ ۰ 


١05 


ورأيت لبعض المؤرخين أن مدينة آشبيلية تسمى آشبالى 
علموییر ومعناها المدينة النبسعلة ٠‏ وقوله فى وصف ماردة 
عنم( وقد احدق بالمدينة سور عرضيه اثنا عش ذراعا ,2 
وارتفاعه ثمانية عشر ذراعا وعلى بابها كتابة ترجمتها 
بالاعجميةا براءة لأهل ايلاء ( بيت المقدس) ٠‏ ويذهب دوزى 
وسيمونيت الى القول بآن الجغرافيين الاندلسپین كانوا على 
مرفعة بكتاب (أصول الكلسات) ودزههادسة8 للقديس ايزيدور 
الأشبيلى أو الباجى توفى ۵ ه// "51 م » وان البكرى بالذات. 
نقل عنه آوصاف يعض النواحى وقد حقق أبناء المغربفى عصر 
الموحدين قفزة علمية كبيرة فى الابحاث الجغرافية (۱۵۱) »> 
ومن أبرنز علماء العصير من الفار بة نذکر الادريسى الذى من 
اشهر مؤلفاته كتاب نزهة المشتاق في اختراق الافاق » وابى على 
الحسن بن على الذى یرجم اليه الفضل فى تصحيح بعض آراء 
بطليموس الفر افية » وهو الذی حدد رسم خريطة المغرب 
بطر يقة تختلف عن طريقة غيره من العلماء الجغرافيين الذين 
سبقوه فى هذا العمل وقاموا بنقلها نقلا آليا على ما هى عليه 
من الخطاً وترك مصنفا عد من آجل الاثار العلمية الع بية 
فى فى علم الجغرافيا سماه بالبدايات والنهايات ٠‏ 


ويبدو أن تطور علم الجغفرافيا فى ترپ لم يكن سينا 
كما كان فى المشرق ؛ الا آن الغرب فى عصر بنى مين عرف 
كثيرا من الجغرافيين الذين قاموا بدور هام فى تدعيم علم 
الجغرافيا الع بية (۱۵۲) » واعداده بالمعلومات المفصلة 
لاسيما عن يلاد السودان » وشمال القارة الافىريقية » و يعض 
أجزاء القارة الاوربية » هذا الى جانب ا بتكارهم للرحلات 


(۱۵۱) ده أحمد مختار العبادى : الاسلام فى أرضن للاندلس من ۳۸۶ ٠‏ 
(؟5١)‏ السيد عبد العزيز سالم : التاريخ والژرخون العرب ص ۲۰۰ ل ۷۲۰ ۰ 


عه ' 


المجازية التى دو نوا فيها ما شاهدوه فى طریقهم للحج حتى 
کادت کتب الرحسلات تكون محتكرة على 'العلمام الفارية 
والأندلسيين (۱۵۳) ۰ 


ومن هولاء المغارية الذین كانت لهم مؤلفات فى عصر 
بنى مين فى علم الجغرافيا ذلك الجغرافى الجهول الذی وضع 
کتابه فى علم ا مغ افيا سنة ٩٩۱۲‏ ۱۲۹۲/۵ م والذى أشار 
فيه الى أنه نسخه عن جغرافيا الفزازی النی نسخها من أمير 
المؤمنين المأمون بن هارون الرشيد والتی جمعها سبعون رجلا 
من فلاسفة الس‌اق وضعوها على صفة الثرض (۱۵۶) ۰ 


وهناك آیضا ابن البناء العددی الذی وضع کتساب 
« المناخ فى تر کیب الرياح » » ومقالة فى علم « الاسطر لاب » 
ورسالةا فى العمل بالصفيحة الزقالية , ورسالة أخرى 
فى السكانية ٠‏ كما كانت له عدة قوانين دعتیر خلاصة 
دراساته وأبحاثه فى هذا المجال مثل قانون فصول 
السنة (۱۵۵) ٠‏ 


ومن علماء الجفرافييا آيضا فى عص بنى مرين 
عبد الرحمن بن محمد الجاديرى المتوفى سنة ۸۱۸ ه/ ١١٤١م‏ 
والذى كان جغرافيا وفلكيا متفوقا استطاع آن يجمع بين 
العديد من المهارات فى هذا المجال مثل : العمل بآلة الاسطر لاب 
وبالصفيحة السكانية > وبريع الداشة » والعمل با ساب 


(۱۵۲) کراتشکوفسکی : تاریخ الأدب الجغرافی العربى ۰ ترجمة صلاح الدين عثمان 
هاشم القسم الأول ص ۲۷۶ + عمر رضا كدالة * مم ال لفن * بيروت ۱۹۵۷ م ص ۷۵ ٠‏ 


)١64(‏ مجهول : كتاب فى الجغرافيا مخطوط مصور بالميكروفيلم بمعهسد الخطوطات 
بجامعة الدول العربية ص ٩‏ ۰ 


٠ ۷۷ , ۷١ ابن الثافی : جذوة الائتباس ص‎ )٠55( 


۱0۵ 


والجدل » كما كانت له مؤلفات جغرافية مثل ( تنبيه الأنام على 
ما يحدث فى آيام العام ) و ( روضة الأزهار فى علم وقتى 
الليل والنهار ) ٠ )١165(‏ 


۰ ۱۰۸ » ۱۵۷ الکتانی : سلوة الانفاس ص‎ )١65( 


۱5۹ 


الحتوبات 

e‏ مقدمة و هم مه وه هم هم هم اع و 

© الفصل الأول : برامج التعليم والمؤسسات التعليمية 
أولا : برامج التعليم ( موقف الدولة س 
مراحل التعليم - مناهج التعليم - 
طرق التدريس المواد الدراسية - 
هيئات التدريس ‏ الطلبة - الرحلة 
فى طلب العلم - الشهادات والالقاب 
العلمية ۰ 
ثانيا : أمكنة التعليم ( الكتاب 
الزوايا ‏ المدارس ‏ مدارس الطب 
العليا ‏ المساجد الكبيرة الجامعة ‏ 
المساجد الصغيرة - مساكن الطلبة ب 
المكتبات ب عمارة المدرسة عمارة 
المساجد ‏ الموارد المالية ) 

© الفصل الثانی : العلوم النقلية والعقلية + ٠ ٠‏ 
أولا : العلوم النقلية : ( علم التفسير 
القراءات ‏ علوم القرآن ب رسم 
المصحف ‏ علوم الحديث ‏ الفقه - 
علم الكلام ‏ علوم اللسان العربى - 
علم التصوف - علم التاريخ - علم 
تعبير الرویا ) ٠‏ 
ثانیا : العلوم العقلية  :‏ علم النطق 
- علم الالاهیات - علم الطبیعیات ب 
علوم التعالیم ‏ علم تقویم البلدان ) 


س 
۵ س ۷۸ 


1۸ - ٩ 


۱۹۲ س‎ ٩ 


۱5۷ 


